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2س 
د 
ال م سي ١‏ 
وله الحد وأغيد وصلا» وسلامة على صدوه مهد وعحرنه 
كلو ابيع الر يى عى الكتاب والؤلف 
قد قال قل الاجنة » وهو يقدم كتاب الشيعة والاماءة 
لفذبلة العلامة الكبير الشييخ محمد حسين الظفر أن الشييخ مثال 
من أ.ثلة النشاط والحزم قليل النظيرء والمق انه كذلاك وتشهد له 
أضيارة محاضراته الاسروعية فى لْنة ( الجمم الثقافي الدبني 
لمنتدى النشر ) الثي تزخر بالوات من, المماضرات القيمة في 
«واضيع شتى علمية وادبية وما هذه الحاضرات تي يقدمها 
( الهم ) اليوم إلا بعض ما محفل به تل الاضارة وحسينا ان 
نذ كرالقراء باثرهالخالد «إالصادق» الذي خرجمن المطبعة حجن ثيه 
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في العام الاضي يدل الناض على ما وفق اليه الشييخ «رن الجلد 
والثابرة على استقصاء تلسكم الراجم القديمة التي لا بقوى على 
معا نا ما منيت به من ةد في الاساوب ورداءة في الطبع غير 
القلائل من الرجال ثم ليدههم على تبحره وتدقيقه وءلى ذرقه في 
بوبه وتنسيةه واخراجه بهذه اله-لة التي تعجب الناظر 
وتستهوي القارى" . ش 
ا 
ورسا لنههذه دليل 7 خرعلى نشاط الث خوصيره لخحديث 
الثقاين حديث مشهور مسنتفيض |أورود في حكتب الحديث 
المشهورة عر به الناس فلا يحفلون لدلالته ولا يلتفتونالمها ولكن 
الشيخ ينظ المديث من وجهة عقلية ويتأمل فيه فشر ج من 
أملاته بمحاضرات ثلاث كيرة ياقيها على اءضاء الجمع في 
آسا بيع ثلاث ثم بعدها الجمع لاطبع في ضمن ما أخرجه مرك 
كتقيمة واذا الحديث كا برى الشييخ نصف معناه ولا بكةفى 
بذلك بل عرض ديع ملابساته فييرزها باساو به الشائق 0 
بالعاانه 
ولع القراء يعتبون علينا لتأخرنا عن مواصلة طبع الكتب 


نس ابا ندم 
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لي حصات ١لى‏ رضى الكثير.منهم فاناروها فى صحف الال 
العرني رف رسائلهم التي كادت أن علا' اضبارة "كيرة وهم 
الحق فى هذا ااءتب لا مهم لا لون ما تعانيه من "أخر الطباعة 
وقلة الطابع وحمهم أن يلوا أن الاجنة بعت ببعض كتهها 
الى مطايم بغداد ولكنها في الاخرئ - اعني مطا بم بنداد - 
لم تنسح الال إلا بعدصبر طو بل وسيوافي ااقراء( كتابامنطق) 
لفضيلة المعتمدالءام لججعية منتدىالنشر الشييخ مهد رضا امظفرقر ييا 
انشاء الهو لينتظرالقر أءان نوافيهم يالكتب جهداستطا عتناما ساعدتنا 
الطا .م في الننجيت ؛ مادام نشاط المجمع الثقافي يتضاعف في 
كل لحظة بفضل رئيسه الجليل ادامه الل وكثر في رجال 
الم امثاله , 


قر الجر 


5ت 


المكثية التخصصية للرد عل الوهابية 
١ 3-4‏ 


المد شه ذي اأن والاطافء والرحمة والعماف : وصلاته 
وسلامه على صفوة البشر » محمد وعثرته الغرر» الثقل الكرم 5 
وعدل القر آن العظيم ؛ الذين من نمسك بم,ا اهتتدى » وسرت 
خلف عنهما ضل وهوى . 

اللقمزدم 
الكتاب والمثرة 

و بعد فان من حظوة امره أن يتاقى دينه عن. برهارتف 
ودليل » وصلانه الى البصيرة واليقين » وكان من توفيقه بجل' 
شأنه ان دان الى الاسلام دين الفطرة » فكنت عليه بالفطرة 
الى ان ابصرت رشذي فقامت لدي على صحته براهين #نوت 
حد الاحصا* » وما كان العقل لينفرد بقبول هذا الدين الستقيم ظ 
بل كادت كل جارحة أن تلمس ونحس الاعان ايقانا باآياته . 

وأحسب أن رسوخ هذة المقيدة فى النفس ونوطتها 


جد هاا اسه 
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القاب » ذلك التوطن الذي لا يبتغي عنه بدلا ولا ممويلاء ولا 
يعتر به تضءضم ولاصدوع » طارى' مره اشتراك المواس 
والجواح والجوارح كاها مع العقل في قبول تلك العقيدة 
وتلقهها . 

و بتاك الفطرة كان ولاني لعترة ني الرحهة والتلام 
صلى أ شّهعله وآ له وس وقولي بامامتهمء ف اليوم الذي نطق به لساني 
باسم هذا النبي الاي تمد ب | نطلق باسماء عثرته لاسما علي 
وعلى تاك الفطرة درجت الى أن باغت من الادراك والسارف 
ماما لا يقبل الله تعالى معها الاعمان بلا برهان » فانثاات علي 
ادلة بالمزر منها تقتنع البصيرة بوجوب ذلك الولاء ؛ وصحة 
تلاك الامامة » كانت العقيدة مليمة .ن الاسلام و الاعان 5 
ومن النبوة والامامة .. 

وقد شد الكتاب والسنة أزر العقل على الذهاب الى 
امامة العترة وولائهم, وقد أوردت شطراً منهما في كتاب 
عصور الشيعة ‏ وجئت بالبرهان العقلي على هائيك الامامة في 
رسالة ‏ الشيعة والامامة ‏ 

وأستطردت ش كتاب العصور حديث ( الثقلين ) 
حوامة 
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وأوجزت البيان عن مدلوله » دأي فيا ذ كته هناك من آية 
ورواية » وكان هذا الحديث الشر يف جدبراً سط القول عن 
منطوقه » لما جمعه من مقاصد جليله حقيقة بالرعابة والعناية » 
وأجد ان هذا الحديث وحده يغني البصير في ولا* العثرة اهل 
البيت وأمامهم عن كل برهان سوأه . 

وما | كثر من كتب وما كتب في شأن هذا الحديث 
ولكن سلاسلة الفاظه » وفصاحة بيانه » لا تحوجك الى سبر 
هاتيك الكتب المبسوطة » في الحصول على ما يدل عليه هذا 
الحديث الشر يف » بل القاؤك بنظرة واحدة على قصيح عيارته 
درجعك وأ نتمطه لقاب با دل عليه » واثق النفس عا أفاده . 

إرث مما منح به نبينا ألعربي صلى الله عليه وآ وسل 
فصاحة المنطق » و كان حقيقا بتلك الفصاحة » لأنه وايد تاك 
للدرة التي جمعت فصحاء العرب » الجنهدين في أنتقاء البليسخ 
من الالفاظ » وهو بد في أفصحهم بين » وأفضايم معارف 
ودراية » ورضيدسم تلاك البادية النقية » التي تغذت الهواء 
الطلق وحار بت البطنة بقلة الفناء » خنت .ها الطباع 
والابدانوصفت منهاالافكاروالارواح زأنت خب ر كيف تدني 


د يت 
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مره هذه الخلال من عىأفي التصاحة والبلافة . . 

ولول تكن له تلاك الولادة وذلك الرضاغ لكن له من 
النبوة الل الارفع من بله.خ البييان » لأت 
البي يحب أن 56 افضل اهل زمانه في 25ؤورتف 
الفضل © فوجب أن ١‏ ن يكرن أفصح الناس ليقوى بتصيح منطقه 
على تبليسخ الناس وافهامهم » وأقامة الحجة عليهم بالبيان » 
ولا تناب حجة أحد حجته ؛ ولا يعبى امام اهل الفصاحة 
والبلاغة ٠‏ 

وإن من مميزات بلاغته ان بيانة مثهوم لكل أحد » 
العام والخاص ؛ والعالم والجافل » والقصيح والالكرن » 
والذى والني » خصوصا فا بريد به إعلام «ؤلاء جميما » 
له 

لخديث _- الثقاين ‏ من ذلاك البيان البله-مخ الذي عني 
به أعلام الناس عامة » عن أمى فيه حياة الأمة السياسية والدينية 
بل أن فى الامامة حياة الأمة من كل ناحية » ألوس الامام قائم) 
وفك ثف الرسول » ولا تذوته إلا النبوة » تلاك الأمزلة الخاصة » 
فالامام المرجع اتيك القاصد الساءية التي بشر بها الرسول 

5-500 
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الا كوم في دعوته ::ودعا بها الناس الى اقتطاف عار الشعصادة 
عاجلة وآجلة » وهذء القاصد شي كل شي في حاتي الأمة» 
فالامة في حاجة لا .ناص عنما الى ذلك الامام الضلح في جمي-م 
شؤون الحياتين : ١‏ 

فلا كان هذا الحديث الشرنف معئيا به الأمة جماء حق 
ان يكون من فصاحة البيان وسلاسة التعبير صالح) كل الصلاح 
لأن تقوم به الحجة عليهم جميم) ؟ ويقوى الكل على فهم القصد 
منه من دون عنأء وكافة . 

وكازهذا الحديث الكرمم من هائيك الادلة التي ارغتتني 
على الاعتقاد بامامة أوائك الائة من أهل البيت » وقادتي الى 
القول بعصمتهم » والزمتي ولاهم » والاذعان بامور أخرى 
مهم كاسطط وز يمتها م فرغيك اوناءيك ما وصل 
اليه فهمي أثّلك القاصد منه بوانا ينطق به لسان القلرء قارف 
كنت أصبت الهذف فتلك السعادة التي رجوتم! مر أرماد 
ني الرحمة والاصلاح ( ص)» وان اخأ السهم اازبية 
فاجدر بك - ايها الؤمن - أن تأخذ بي الى سنن الطربق © 
وستقم السئن » فان اأؤمن عسآة أخيه لأؤمن ؛ ومن أ<ق من 


واب 
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أؤمنين بالنصيحة والتءاون للوصول الى معارج الاق وماضالتي 
اانشودة إلا باوغ ألق » ونسرة المق . 

وها أنذا اضع ما فهمته من هذا الحديث الشر يفا أمام 
بصرك و بديرنك بعبارات ليس فيها تطويل ببعدك عر 
القصد » ولا وجازة تخل بالفرض » واذا فائني بعض أغراضه 
أو اجئزت حدود مقاصده قاس لا غرابة فيه » شأن عامة البشر 
من لم يجب العصمة لحم » وكان الخطأ غير ماكر متهم . . 

واني لأتعوذ به عز شأنه من العمد في الخالفة » واقتخام 
الخطأ فى القول والعيل » كا أسأله تعالى ان يجيرني من السهو 
والغلة »انه سميع يجيب : 

نص الحريثُ 

اختافت الروايات فى نص هذا الحديث الشر بف » غير 
.أن الاختلاف الذي جاء فيه لا يغير مفاده » ولا يمل منه 
متزعا للتأو يل الزائغ » ولاذر يعة لافرار عما الزم به منطوقه . 

وهذا الإختلاف يشهدلما قيل : من ات الرسول 
الامين ( ص ) نطق »ناد هذا الحديث في عدة مواطن » 
مراعياأ وحدة اللءنى والغرض » كا ان تعدد الروأة له وتمدد 


كد ا 
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الطرق لروابته يفييناعن تعدد ناك اأواطن ء ومن نلك المواطن 
5 الوداع بوم عرفة عند مجتهم الناض » ومتها .نوم الغدير في 
خطبته » ومئها ميض موت عند وصاياه لامته . 

وتمن ورد اك أحد تلك النصوص » أوسطيبا بيانا 
وظهورا » وهو قوله صلى الله عليه وآله : « ابي تارك فيكم 
الثقلين كتاب الله وعترني أهل بيني ما ان عسكتم ما ان 
تضاوا بدي ابد ألا وانهها لن مترقا حتى يردا علي 
الحوض » 

وجاءت فى بءعض نصوص هذا الحديث تصرمحات عن 
الفرض المني أوفر مما هو موجود في هذا النص » امثال 
قرله (ص ): ( إني تارك فيكم خلينتين ) بدل لنظ 
- الثقلين # وقوله فى آخره : ( ولا :.موم فانهم الم منكم ) 
الى غير ذلك ٠‏ تركناها أذاً باوأسط الامور» وجمانا لغظ 
هذا النص التقدم هدف البيان , ومقصد القول . 

الشر 

باغ هنذا الحديث الشر يف من الشهرة ما اغغى عن 

استطراد مصادره ٠‏ فانه قد روأه الفريقان واعترفت به الفرقتان 
كذ ات 


© المكثبة التخصصية للرد علي الوهايية 4 


وعرفه الخاص والعام ٠‏ بل حنظه الصغير والكبير ٠‏ والعالم 
والجاحل ' فهو فاحكية الاندية : وفي .لاق الافواه . حتى 
كاه ايك قاوز جد التوائر .وفطلا ينة “تخير الى يمطن 
تلاك المصادر . 

٠‏ فهذا أجد برو يه في مسنده من طرق عديدة عن جماعة 
خثيرة انظر السند ( ع :لالاوده ) و(4؛ :لدم) 
و(ه:5ماوكهمد)الىغيرها 

وهذا مسلم برويه فى صحيحه فى فضائل «لىي عليه السلام 
من عدة طرق وأا © برو يه فى الستدرك ٠١١:‏ ) 

وأبن حجر فى صواعقه بعد الآية الرابمة من الآيات 
النازلة في فضل أهل البيت .قول : م اع ارن لديث السك 
بذاك طرقا عديدة وردت عن نيف وعشربن صحا يا ٠‏ 
والسيومي رواه فى ( احياء اأيت بفغائل اه لالبيت ) الطبوع فى 
هامش ( الاتماف بحب الاشراف ) من طرق كثيرة . 

والشيخ سيان برو يه فى يناع لأودة ص 56 طيمة 
عبي' من طرق كثيرة جداً ٠‏ عن الترمذى وابن ماجة والطيراني 
وااثعبي فى تفسيره وعن كثير سوام ٠‏ 

د لايم 
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والحافظ الطبري في ذخائر الى ص ١١‏ من عدة طرق. 

إن استقصاء الرواة والطرق لهذ! الحديث الشر يف يمخرجنا 
عن الصدد . وبخرج هذه الرسالة عما وضء تله من الوجازة ٠‏ وقد 
عرفت أن هذا الحد.دث جاء مي حدنث الفدير أيضاء فحكثير 
من روى حديث الغدير قد رواه ؛ فبل ياترى > يام زو 
الندير والكتب الي ذ كته ٠‏ ولفد قبل : أن طرقه قد بلغت 
ما ثتين وخمسين طر يق واف من ,تصفح الكتب البي نتبت 
عن حدبث العدير لا يستبعد هذا العدد الجم : ولو جاء حديث 
الثقاين ضمن البعض من هذه الطرق ‏ وقد جاء فعلا ‏ لكان 
متجاوزاً حد التواتر ٠‏ 

وان شئت أن تستوضح الال وتقف على حال السند 
وطرقه #صيلا فدونك الحكتب البسوطة ٠‏ ويئنيك منهاأ 
كتاب العبقات . ١‏ 

معى الحريثُ 

اصبح الاخذ بهذا الحديث زاماء والعمل به حا ٠‏ بعد 
أن اصبح حجة في سنده ٠‏ غير أننا نريد ان تفقه معنى الحديث 
أترى ما برشدنا اليه ء و بدلا عليه ٠‏ فنسير على ضوله » 


3 
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واستضي' عصباحه : 

والحديث ا اشر نا اليه لا 9 فيه ولا تقيد ولا 
اجمال ولا اخلاق ٠‏ فسلاسة الفاظه ٠‏ وانتظ اء سيكه وقصاح_ة 
بيانه تطمع كل احد فىفهم مقاصده . من دوت غور ى 
الاستخراج ولا تكلف في الاستنياط واليك ما أفهمه منه . 

ولا 0 ولعي | أريد مك 
أبها القاريء الكربم ان تنظر الى الحديث نظ في اليه متجرداً عن 
الرزعات الطائفية . بعيداً عنالءقائد الذهبية . لنرى ما ذا بوصانا 
اليه هذا الحديث الشريف اني لارى ان لهذا الحديث الكريم 
اثراً قها في توجيه الامامة ٠‏ وجدل اقم على الشربعة ٠اأستودع‏ 
للم الكتاب , الذي به هداية الامة لو بمسكت به » والامة 
اليوم وقبل اليوم فى حاجة كبرى الى الهداة الذين عتمم 4م 
الكلمة ٠‏ و يوحد الذهبء ولا اجماع ولا وحدة وااذاهب 
شتى ٠‏ والآراء متفرقة ٠‏ والءتائد توحيها الاهواء فالحديث 
على ايبازه يودنا الى الوحدة سياسيا و.فهبيا » وتاك من 


1 ا 
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الى تارك نبلم 

جاء فى بدء هذا الحديث المبارك قوله( ص ) : ( إني 
تارك في ) وهذا الخطاب يقصد به جموم الأمة »كل جيل 
جيل وكل عصر عصر وهذا الاسلوب من البيارت جاء على 
نبج ارباب الحاورات وجرى على م أوامر اهل الامر » 
ومن اليهم الحل والعقد وحين كان تبليا للحاضر والبادي 
والشاهد والغائب تنقطم عنده المعاذير ممن زعم أن البلاغ لم 
إصل اليه بان الرسول ( ص ) نصب للامة عله-) يوضح لها 
ما أشكل من السكتاب و يعرفها ما تجهل من ««الم الشر بعة 
وامام) خلفه فى اداء وظائفه عدا شعار النبوة وطابعها الخاص . 

ونعرف الغرض آلمني من هذه السكلمة س أو التبس 
عاينا اقصد وليس عاتبس - عثل كلامه من رجال ينظرون 
الى ما وراء اليوم ويرون أنمسهم مسؤولين عما فى غد ومسسه 
نتقرب الى معرفة ما كاف على الرسول ( ص ) من الوقوف 
لنصح الامة وهدابتها عمر الاهر واقصد من كلامه الذي 
بر يد به ذلك النصح والرشد لو غاب عنوم فان الشيء يعرف 


هم مسد 
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بنظائره وأشباهه . 
ونضر بآمثلة نرضها .نمواقفرجال تحختلف مقاديرها 
فى امجتمع وس ؤولياتها امام الناس ليكل لنا القيامر وتقوى على 
الزنة . واليك شيئًا مما أز بد فرضه . 
فلوأن احدامن سوادالناس يريد سفراً نا ثياوله اهل وصبية 
.يتوم بتغذيتهم وار ينتهم وا 0 اه معول في الاعاشة والتقويم 
وقال نح عند محاولته السفر تارك فيكم فلانا . قاذا تيع 
من هذه الكلمة 0 بريد غير نصب الخلف عنه فى القيام 
ماهم وتقوع إودهم لتسكن بذلك نتوهم وتطمئن قلوهم 
لان النفوس من شأنها الفزع والهام اذا فقدت الكفيل ااضمين 
والاب الحاني الرؤوف . 
أو “أن احد من آر باب.التجارة أو الصتاعة وله مر اجعات 
ومراسلات وعمال وكتبة أو معامل وصناع . وهو ير بد السغر 
بعيداً عن محله . وأنت تعر ركقنة كول أئز عجاري أو.مطاعتة 
اذا لويجمل القبم النائب'عنه في تسبير الامر فلو قال وهو على 
أهية السفر : 0 تارك فيكم فلانا . اتراه ني غير الخلف عنه 
لقانم مقامه فى تسيير دفة أعماله واارح جم" ١‏ هم فيا هم من حق 
5-0 
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ب > وفيا له عليهم من حق » فانه لا ينتظم أ كير 
5 لم ابى جليل » من دورتف ذعيم هوم ا رأس ذلك 
الامر والعمل . 

وهكذا يتضح الامر ًا من ازباب الادارة والحكم 
فانه لا يغيب أحدهم عن مقر وظيفته إلا وجل لهالخلف فى 

ادارة احوال الناس » وآن غاب ولو ,نوما وأحداً من دورت 

نالب وخلف لم ,أ مذي قات يل الامن “ومن ارواله 
الناس لوقوف اعمالها ااتي ترتيط وظيفته » فكيف اذا غاب 
وما از .اتراه بستتب الامن » وبسير النظام من دورتف 
خاف قوم بتسبير البلاد ' ومن م لا يسوغون لذلك الاداري 
أن يغادر البلإد وير كبا هملا من غير راع وسائس يقوم مقامه 
الو وال سا ايتاك ف فلانا » الست ترآه بر يد 
الا 9 مقامه فىاداء وظيفته وادارة اعماله الدؤول عنها . 

ويظهر لنا الحال واضِحا في الك ورعيته فما اذا حاول 
الملك رحلة الى بلاد اخرى » أو أريد به ارنحالا الىالاخرى 
وقال لاناس وكلهم قلب فزع حذراً من الاهمال أو الاخلال 
بجمل النائب عن شخصه » القائم بكير اعاله : إني مارك فيكم 

50008 
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فلاناء قاذا تراه صد 5 هذا القول عند تلاك الرحلة أو ذاك 
الارتحال ٠‏ اتراه يعني غير نصبه مكانة وجل الخلف بز" 
بعده » كاله من وظيقة وحق.» وما لاناس عليه مر حق » 
تطمينا لإنفوس الجائشة » وتهدثة لاقلوب الائفة . لأن الرعة 
جد نفسو من غير سائس كالنعم بير راع ع 
الخاف بعد الساف هدأت بالا واطا نت حأغ) » لا دما اذا 
كن فى الامة من إطمع بالعرش » وإنتهز الفرصة ارق أو 
كان هناك أعداء ينتظرون لو البلاد من ذلك الماك "ليوا على 
عرشه ٠‏ ويبطاوا الجهود الثبي قام بها في خدمة البلاد واصلاحبا 
أفهل يا ترى هم الناس من كأنه تلاك والمال على ماعرفت غير 
وي الاعلام عن الخليفة عنه ٠‏ والقائم باعماله عند غيابه ٠‏ 
ونعرف الال من حككب ف الءالم امرشد الذي اذاد 
الناس بنصا سه وتعائمه ‏ والناس فى حاسية أبداً الى المرشد 
الصالم ‏ فلو اراد هذا الدليل الرقدارت اش طويلة فيه 
افك ار تارق ٠‏ والناس لا تعرف من يصاح للارشاد من 
بعده يا إعرقه ذلك العالم الناصح » وهل ياترى ان اهل الم 
والعرفان ادرى بامثاهم آم ساثر الناس . وم _د نفسه مسؤولا 
4# د 
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أمام الله والمقل والناس لو نر كم و تفسوم بخبطون خبط عشواء 
فى اختيار المرشد الناصح » والمالم الصالم » على أن الناس فى كل 
الشخصية ء فلوقال ذلكالءالم االصلح وهوعلى جنا حسفر :ني تارك 
ف فلانا ٠‏ فاذا ينهم مثه الناس الذين التقرا حوله . دثم 
ناتظرون اصدده ورشده : أولا برونه أنة دم عل الحاف الناصح 
الذي فيه المدى والاحاة . 

هذه أثة تزرة وما! كثر أمثالمااضءها نصب عينيك 
لتتقرب بها من فهم القصد من تلاك |( >كلمة ال-كر بة الي وردت 
ف صدر الحديث الشر يف . فان الشى* يعرف بنظيره ٠‏ وآن 
هذا الاساوب من البيسان جار عند جيم الطرقات من |ألبشر ٠.‏ 
الذين يرون هم م ؤولين عم وراعهم 5 

وما أجا'ت له الامثلة إلا عن مسؤو لين عن 'ناحية 
خاصة . وامالو كان الذي يحاول الغي_اب ممه ن #مم سؤوليات 
عدادة ٠.‏ والناس لد به 2 2 وا* ٠.‏ برى حالهم مر * ناحرتي 
الحاش واللعاد . ويروم هم السعادة في المياة العاجلة والأجلة 
وليسفى الناس .يله من يحم شرف الم وفضيلة ااحمل . ويضم 
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الى الدين الادارة حتى يفزعوا اليه عند غيابه. . إلا ان بدلم 
هو على ذلك البديل الذي باح لقياء ع ؤراياته » فاذا قال 
اناس وقد شد رحله وقدم راحلته لاسفر » والناس وله :ظرون 
الى رات ُفتيه وقمات وجهه ااتى تتبع في الرذى والغضب 
والحزن والفررح تقاطيم دوت » وتقطم عباراته » ويتظرورت 
منه النصح والارشاد » كا اعتادوه منه ولمسوه من قوله وفله : 
إني تاركفيم فلانا » قاذا ينهم .نه ذلك الخاق الائي خولاغير 
أعلامهم عن جءل الخاف بهده اطفا ميم وعطيا علبيم » ذلك 
الف الذى در دم الى سيل السعادة والخير ؛ ويصدهم عن 
مهاوي الشقاء والشر » من الناحيتين النيا-ية والدنية ؛ وفي 
المياتين الفانية والباقية . 

هذا مأ يفيمه الناس في عرف الاطبات والحاررات ؛ 
وألوصانا والا لزامات » على ان ذلك القائل ليس له صفة إلهية 
خاصة » فكيف اذا كارك سيرا' بين الخالق والخليتة » 
ومسلا رمه لاعالمين » ليخر جهم من ااظلات الى الور » 
ومن الضلال الى الهدى ؛ ومن الشقوة الى السعادة » وكازك 
ما ينطق به وحيا بوحى حلمه شديد القوئ » فاذا قال وهو على 

دكات 
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اهية السفر الى الرفيق الاعلى , قال وهو ينل انه المسؤول ععرن 
الامة جمماء امام الخالق والخاق والعل وامنطق ؛ قال وهو يلم 
أنه أهدى الى الخلف الصا الناصح » وأعرف بالامام الحادي » 
قال وهو عل انه لو ترك :الدلالة على خلفه لم يسلم من الملامة » قال 
وف بس انه مؤول عن الاسة من جميع واي 1ف 
واخرى» قانه للشرع واننفذ والعالم والحا م واأرشد والسانس 
قال : إلي تارك فيكم الثقلين » اذا ترى قصد من كلته هذه 
اثراه بريد غير النص على الذايفة من بده الذي يقوى على اقيام 
5 بعد غيابه “' وعلى اللهوض باعياء مم ؤوأيته © فرضًا 
لارخصة فيه * وتيا لا خيار به» واماما لا بدل عته » وانه 
هو الجاعل درمم » واأمين دون رأى مهم * 

وما قوله إني مارك إلالكا لوقال :امرني العاهم غزو- أن 
أنصب علي أمانا وخليفة من بمدي . لانه لا ينطق عن لهوى 
او الحب لذوي القربى ٠‏ بل لا ينطق إلااعن وحي بوحى اليه .. 

ويشهد هذا الفاد من أنه ( ص ) بنتصد م ذا اقول 
نهب الخليفة من بعده ما ورد فى بض تصوص الحديث : ني 
تارك فيك خلينتين أنظر مسند اد (ه : ١م‏ و كا ) وهل 
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بعد التصر ,م بان الخلافة من نص . 

ومن عرف مناسبات الاررات .م قرائن الا<وال 
لايد فرقا فىفهم القصد بين التصر .نم بلئظ الافة أوالا كتناء 
عنها بلفظ الثقلين » لأن دلااته على الخلافة والامامة واضحة 
أن بر بد أزلا , ون بينه وبين ألانظ ومدلوله شي' من الرتكزات 
التقليدية » والمقائد الاتباعية ٠‏ ان الارمكاز اميد ةنيما 
على ظهور الدليل بل ونصه ٠‏ لأن المرء جهده يصرف الافنظ عما 
دل عليه الى ما برأه ويعتقد به ولو رجعنا الى ما ترش دنا الب 
الادلة دون أن ندخل ف الدلالة الاخراض والاهواء لم تيعد 
الشقة بين اهل المذاهب والمقاف . ظ 

ولو قبل : إبثف الرسول ( ص ) بيثرك في كل غزوة 
,قودها بنفسه أميراً عل المدينة ٠‏ وينوه مخلاءته عنه فلناذا لا زى 
خلافة أولئك الامراء . وقد صرح ( ص ) بتلك الخلافة . 

اقانا : إن هذه الخلافة خلافة عل أس خاص . و بإد 
خاص ٠‏ ايام حيانه خاصة . وفي يام معدودة . وابن هده 
من تلاك الخلافة العامة بعد وفاته ٠.‏ وعلى الامة جهماء ‏ الى أمد 
غير محدود . بل صرح ( ص) في بعض نصوص الحديث أنه 

5 


ال مب التخصصية للرد الوهابية 
5 ارد على الوها 


سوف يد فيحيب . أليس هذا إذن وقت التخليف ونصب 
عنه . القائم ‏ لكفارته ومقدرته ‏ بوظائف الرسول ( ص ) 
واعباء مسؤوليته ٠‏ وما على الرسول إلا ابلاغ اليين . وما عليه 
اذا : تسمع الامة قرله ونطم - 5 واذا اوه دما 1 ساؤ ع 
لأنقسهم ٠‏ وحادوا 02 ن الطر ب الذي هداهم أيه يه ووجبعامهم 
الاوك فيه و لس عليه ولا على الحلف لعلة نطاذطة اذا عمل 
الناس على خلافي) وتركرا الاثهام ميا . 

واذا كان الننبي صلى الله عليه وله لا يترك المدية اياما 
قليلة بغير خايفة وأمير . فكيف يرك الامةتكلها عير الدنيا:بغير 
قائد ورائد. وامام وخلفة . جمعهم على الم دى والرشاد . 
وبدهم على الخير والصلاح . واعرقيم م حهأوه رك معاي 
التي بل واحكام الشربعة 4 ويصرفهمعن مهاوي الجهل والفساد 
مم حاجتهم الى تلاك الدلالة وذلك التعايم والارشاد ٠.‏ والىهذا 
الصرف والصد 
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التقلبى 


قال فى ااقاموس فى ( ثل ) : والثقل محركة متناع 
السافر وحشمه وكل شي" ننس مصون ٠‏ ومنه الحديث إني 
تارك شان كتاب الله ودترتي . 
وكفى مافى القاموس عما بذك ه سوأهممن اربابالعاجم 
الاخوية . لأن القصد من الاسةشهاد به ات نعرف المنى المطابقى 
للثقل عند أهل الاسان . قن هنا تعرف أن التعيير عن الحلف 
بعده بالاقل تو .نم بل نصر بعم عند أرباب الحاورة والببان 
بعظم أن الخلف لبفاسته . وهذا و<ده ينني الناس في وورب 
المناية بذلك الخاف فيا يليق بشأنه . فالمناية بالكتاب الاخذ 
بتعائعه 5-00 والعمل بنصائحة وعظاته . الى غير ذلك 
م 5 سعادة البشر وصلاحهم والعناية بالعترة اعظامها وا كرامها 
والامتثال لاوامرها والارتداع تزواجرها والعحل عا تسديه 
من أرشاد وهدى الى ما سوى هذا مما فيه حياة الامة 
5200 
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دنيا وأخرى » لأن جميع ماللدمهم أخذوه عن الفرقان وعرن 
الصادع به 

لعن الاحنام فى جودة خط الكتاب والتجويد به يمد 
عند أرباب البصائر من المنابة به » من دون أخذ بنصاحه 
وارشاداته » وعملباوامره وثواهيه “كا ا ناحثرامالمترةوحباءها 
وان كان من العنابة إلا أنه لاي ذلك مالم يتمسك مبداها التزاما 
با :رشد اليه وندعو له من اوامر الكتاب والسنة » لان اللائق 
بالكتاب الذي نزل ناموسا للبشر أرث إعملوا بتك الأنظلمة 
والاحكام » واللائق بالعثرة التي جمعت الىاللم ألحذاية والصلاح 
ان إستقي الناس من ينا دم معارفيم وعلومهم ؛ ولعماوا بنصا هم 
ويقتدوا مهد.هم » فابهم لاتوجوون اناس الا الى السعادة فى 
الحياتين وهذأ الافظ وحده برشدنا الى ما اشر نا اليه من شأن 
الثقل وان لم ننظ ننظره مقترث باول الحديث وآأخره » فكيف اذا 
نظرناه جملة واحدة مشفوعا بصدره وبعجزه » ومقروًا بالآبات 
والروايات اللواني حثت على الاعتصام .هذا الخلف » وما كان 
ذاك الحث والترغيب إالالصلاح البشر أنفسهم . فان بالعسك 
به الهد ىوعدم الضلال عمر الدنيا ءا يفصح به الحديث افسه 
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ويرشد أليوغيره » وجاه في بعض نصوص هذا الحديث قوله : 
ولا توم قامهم اع - 7 برونه فى الينا بيع ص 6ة؟ عن 
لمناقب ٠‏ ومن هنا تهلم ان الفسك بالميرة اما جو لماج الناس 
الى عل العثرة وأما العارة فهي فى غنى عن ع الناس لامها أ 
منهم » فأمر للصاح الإ جكبر خات الل ( ص ) بالقسك 
بالثقلين ما كان لاءنابة. بثأن الكتاب والعترة لانهها كتاب 
وعثرة لخسبب * بل لان بها المدابة والرشد للاامة عير الدنيا 
مأ:أدكدت نت مهعا» فك كانت رسالاه 50-5 استدامة 
الرحمة وجود الثقلين » وهذا كاه من الطافه تعالى بعيساده وهو 
الاطيف الرجم ١‏ 
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كناب القر 


لامناص من ان يكون الكتاب خايفة الرسول على الله 
عليه وآله وم ون ل ينص الرسول على خلافته عنه » لان فيه 
الحم والاحكام : والنصائح والاخلاق» والتعلم والارشاد» 
واخيار الاوائل وعير الماضين » الى ما سوى ذلك ثنا فيه حياة 
البشر لوتبصروا فيه وعماوا به » وأي شى'من هذا تستذني الامة 
عنه » بل فيه كلايحتاج اليه الناس »كا يقول شبخانه : (ماقرانا 
فى الكتاب منثنيء) )١(‏ وكا ةول تعالى خط بالسيدرسله (ص): 
« ونزلا عليك الكتاب تبيا لكل شي" » (؟) . 

غير أن مدا ركنا قاضسرة عن الوصول الى هذه الكلية 
الواسعة كان الكتا بلا يكونفيا مبا لدة ولاغلوولا كذ بعلا ,أيه 
الباظل من بين بديه ولا من خلفه ؛ فلا بد اذن من أن يكرن 
له قوم إعرفون مدى مافيه » وينةفون ماخوأء » ودلتا الكتاب 
ع 0000" 
د وات 
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نفسه على وجود اللماء بتأويكه حها نزل وصدع به الريعوك 
الأكرم؛ وذلات حيث يهو لسبحانه خطايا لرسولهالامين (ص) : 
« هوالذي انزلعليك الكتاب منهآيات حكماتهر أم الكتاب 
وَأخر «تشاموات فاما الذين فى قلومهم زيخ فيتبعون ما تشابه منه 
ابتفاء الفتنة. وابتغاء تأويله وما لم تأؤله الا الله والراسخون 
ف الل 6() . 
فهذه الآية المباركة أعهتنا بصر بح ٠نطوقها‏ ان في القرآن آيات 
كه وأخر مقشامهة ؛ وأن العالمين بتأويله بد الل جل ذ كر 
الفاصلين بين محكه ومتشاءبه قوم راسخ علمهم » لايمتريه تزلزل 
وشك » ولاشهة ورب . 
وأما الناس الذين اخذوا حهبم عن ائناس فلا يكو رن 

عهبم ثابت الاساس رفوم البناء » بل لابد ان يكون قائما على 
شق 00 سيحانة ء الأويل لأواغك النساء 
ممه تعالى الالا'ن تيم مستمد من يفبوع فيضه ء 

وهل باترى يستودع الله تعالى جواهر عله ومفاتيح 
غيبه عند من لايقوى على |<مال تلك الوديعة » ولايعرف زاما 


)00( آلغمران : 6 
ل 
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فى الكرامة ؛ أو ودعها عند من لامكون أمي) عليها » ولا قدر 
على الاحنفاظ مهاء فيلقما الى من يلقاه » ويقضي بها إلى 
كلءن يسأله وأن ل يكن وعاؤه صالا لاستيداع ذلك الجوهر 
النئيس » أو وستودعبا عند من يتبع هواه اه لاهداء » ويقتني ميوله 
لا نزوله ؛ أو بزدغ ويخطى" ويهو وينسى » كلاء لايكون ذلك 
شأن من بريده العلام تعالى وعاءا لاتيداع غييه الك نون وعلءه 
الهين » وبريده أداة ة لاصلاح العباد بل لابد ان يكون قو) على 
اعتالهيه تلاك الود بمة » اميا علمها » عرف عند من ي-تودعها 
والى من عقي مها ٠لا‏ يعتريه اليب والشك والسهو والنس.ان 
وألٍ بخ والخماً في ذاك ك الم المستودعء وإلا لاختاط الحابل 
بالنابل وصار مأ ينسبه الى الله سيمانه مشوبا من حدق وباطل 
وصواب وخأ »واذا عل الناس أنه خزانة عم لله جل وعز 
وأدلى الى الناس بالخطأ وألزيغ والضلال سهواً أو غفلة أونسيا) 
فقد 00 بالفساد وقدأراد الله جل أمعه ابدا عه الع لاصلاح 
وأخراج الناس من غياحب الضلال و.هاوي الجهل والشقاء . 
شن هذء الآنة الكرءة علمنا أن لاكتاب . العزيز علناء 
بالتأويل لايرل ن» ومعصوميزلاخطئون ولاد-هون ولاينسون 
الو 
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ييا ان الآنة اللكرعة دلتناعل فئة اخرى زعت أن لها 
علدا بالتأوبل » وههارياب الزبغ وااضلال » الذين اتبعوا مانشابه 
من الكتاب » ابتغاء فتنة الناس وصر فهم عن اله دى وق » 
وابتغاء تأويله حسيا بريدون دون أخذ عمنجاء به ونزل عليه » 
وهذا انه به عل ننه فلار الامو اننا الطرن م 
ويحيد بنا عن ألأق الزائمون » وما حذرنا عن أولئك الفاتتين 
إلا ونصب لنا ادلة على تأويل السكتاب ينصلون بين محكء 
ومتشام-ه ع2 ومهدون النداس الى الححكم وبرياون مم 
المداية والسعادة . ش 

ميقل ماقرالاب وال انعرف الوه عقا 

حمة والخبرقوله بعد هذا يدولون1::ا به فلا , 3 عطما على 
لظ اللالة » وعليه فيختصءا! التأوبل به جلعله » ولابشاركه 
فيه أحد من الدشر . 

غير أي اقول : ان 'اجتيد)) ان تساف الآنة عا ولك 
عليه من وجود العلماء بالتأويل من عياده فلا نستط.م أن ندافم 
ما يازم به المتل من وجوب الوجود لمثل «ؤلاء اللها* . وذلاك 
لان هذه الآنة مرحت بان الكتاب مشتمل ىال سم والقشابة 

عد 
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وان في الناس زائذين بريدون اتباع القثابه للاضلال واافتنة 
وبريدونالتأويل حسماهوون ٠‏ قاذ! لم يكن هناك علماء بالتأويل 
يعرفو نالل ك.منهو يصر ذو نالناساليها بتغاء هدايتهم وأخراجهم 
من الضلإلة فلا .تى أذن غير ذوي الضلالة في الناس » قابرل 
حجته البالنة» وابن هدابته لاحجدين » وأنن من :دل النامرعقى 
ضلالة اوائك الزائنة قلومجم » واءن من بصرفهم عن اتباع 
اولثلك الضالين ٠‏ 
قالآنة لاصارف ذا عما اشارت اليه من أن الراسجين في اله.لم 
مُ من علا الأول عل ان ااسكتاب نفسه في غير هله الآنة ٠‏ 
اخيرنا عن و جو دا لماءبالكتا ب كافقوله : وز تناعليكالكتاب 
تبيا نكل شيء ٠‏ فالرسول (ص) خبير بجميع ماتزل عليه وصددعنه. 
وكافي قوله تعالى : عالم المي فلا يظهر على غيبه أحداً 
إلا من ارتفى من رسول ٠‏ واذا لم يكم سيد الرسل وخاعهم 
مرتغى لله “الى فى اظهاره على غيبه فن المرتذى سؤاه» وان 
الاظهار على د اع الوا سم دائرة من اظهاره على عل 
الكتاب وحده . 
وكا فى قوله تعالى : ولا يحيطون بشيء من علمه إلا 
عتافات 
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عا شاء . وماء اق الاحاطة على المشيثة إلا وقد شاء . الى غير 
5000 : 

نم أعا يكون ذلك الظهور على الغيب والاحاطة بالعل منحة .نه 
جل لطفه» فلا يكون ذلك فى الانبباء والا وصاء ذ:0) وهذا 
لاف عله تقدس عل: فا تلمه سبحانه عين ذانه » فالفرق 
بين اللمين ظاهر قاذا كان ر-ولنا الامين ( ص ) ظبيراً على 
الذيب » علما ما نزل عليه ٠‏ محيط) بشيء من علمه , فهل أنتهى 
اليه ذلك 1 يستودعه أحداً من امته » وبقي ذلك العل والغيب 
مكنوة) » وعلٍ الكتاب مخزونا لابمدها بشر غيره ٠‏ ويبق اهل 
الزبغ والضلال على اضلالى واغوائهم . فاذا كان فى عهد الدليل 
الرشد صاحب الرسالة صلى الله عليه وآله منهم فئة موجودة . 
فبالاحرى أن يكونوامن بده ١‏ كثر نفراً وعدداً . وهل 
يصح في المقل والدين اف دق أر باب الز يخ والضلالة 
رافعين أعلام الغواية ولاهادي ولا مصاح . ولاعالم بالكتاب 
ولا مرشد . ندلون الناس على اله_دى والرشاد ٠‏ ويرشدونهم 
الى ضلالة أثمة ااخلال فالخلف عن الرسول ( ص ) «الحامل 
للمه وهداء لا بدمنه في الامة . 


ض 2 
© المكثبة التخصصية للرد علي الوهايية 4 


نعم أن الجدير بالناصحالصلح الا كبر سيدالرسلٍ(ص) 
ارن يدل الامة على أو لتك الا عة أدلة الرشاد قانه أدرى 
العام عن يحمل علمه واعرف الناس ين أنتهى اليه الهدى 
والدلالة ومن م قال . مشيرآ الييم 8 


سس مب د 
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وعترى القل بدتى 


فلا مندوحة أذن عن هذا الخليفة النا ني من الاقلين في 
النياية عن صاحب الرسالة ( ص ) لأن للرسول صلوات اشعليه 
وعلى آله وظائف جمة بض اعباما » فهو ني مشرع هع 
وأداري مطبق ومنفذ ؛ وقاض يفصل الاصومات » وسياسي 
يعقد المعاهدات » وقائد محنك ياسل » ومعلم شد هاد » 
الى غير ذلك ممايحتاج اليه فى التبليسغ والتعليم و الم لأن 
المسؤولية عليه خاصة من كل ناحية ., 

هذا فى ايام حياته وأما بمد وفاته فلاغنى لاناس عر 
ذلك الا م الاداري * والمالم الرشد » والقاضي الفاصل ع 
والقائد الحنك ٠‏ والسياسي الخبير » وماعدا هذا ثما لا بدمنه 
في الزعم الجامع لناس » غير أن القشر يع من صفات النبوة 
خاضة » ولئن أخير ( ص) عن ممائلة علي عليه السلام له فى 
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للخزلة الشاملة ليع ماأشرن اليه فد استتى النبوة » ومنثم 
لم يستئن شيدا من العم فى قوله : أنا مدينة الل .وعلي ,ابا . 

فاذا كان الخليئة عن الرسول ( ص ) لاختى عنه بتانا 
فن هو الجدير بالنيابة عنه - "أَفن بودي الى المق ا<ق ارت 
بتبع من لا بهدى الا ات يمدى - لا ينيخي الر يب في ان 
الحادي بنقسه » العالم بذاته من غير تعليم من الناس » الذي 
لاطى” ولاينسى ولا يسهوولا .نفل . والذي| ته ليمع صاحب 
الرسالة وصذنأته حو الحقيق بلك النيابة » والدير يهاتيك 
الخلافة . 

وما اختار الرسول الحكيم أحل بيته لاخلافة عنه مزل 
قبل نفسه واعا كان بامر منالله تعالى المه سبحانه بامهم الذين 
يتقمصون بتلاك الصنات » ودروب على اللمهوض ببانيك 
الاعياء ٠»‏ ومن تم أشار (ص ) الى ان الهداية بالفسك مهم » 
والضلال باخا'فة لهم » ولو كانوا امثال الناس فى هاتيك الخصال 
دواع 5 حال الناس من الخطأ والصواب ٠‏ والنسيان 
والذكر ء والغْذلة والالتقات » والسهو والانتياه س لما 
كانت لهم الخلافة دون الامة » ولكان الايصاء المهم بالامر 


سس عب لم 
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“رجيحاأ بلا مرجح . وهو قبييح عند ارباب العقول » فحكيف 
يععله | أرسلون ٠.‏ 

على ارن الكتاب الحكيم محتاج الاأؤرل واللفسر لما 
صراح به نفسه من أثماله على لحك والتشابه » وأن ارباب 
ألز يغ يقبعون متشامبه دوت محكه ء واولا ما نختى على واد 
الناس من الغرق بين المحم والقشابه لما انمز ارباب الضلالة 
النرصة لفتنة الناس باتباع امتشابه » فاذا لم يكن هناك .ؤولون 
يكشنون للناس ما خني عليهم من الفرق بين ال.ءين لكارل 
لأولئك الزائغين في تأو يليم شبهة برتطم ما الناس بعضهم 
بيعض وختى على ضعفاء البصائر الجواب عنها » على ان ذلك 
التأوبل الزائف مازالمتيم) عند قوم حتى الساعة, وذلكلانهم 
عر كوافةأويلالقرآن اهل التأوبل الذين نصعليهم الرسول(ص) 
ومن أبن جاءت شبهة اقول بالتجديم » وشبهة القول بالجير » 
إلا من ها:رلك الارات القشامة » وما كان نصر يسم اهل الييت. 
طلان هاتين الشبوتين وأشباههيا وهم اأر-م في التأو بل وما 
كان حلي العقل بفسادهماء وهو الحكم الفاصل في الخاصمات 
ينفع في اقناع أو لئك القوم في المدول عررء_ هاتين الشبهتين » 

بق جتابل يسن 
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وما ذاك إلا لأن هم من متشابه الكتاب «فزعا يرجعون اليه » 
وأن أوضحه ا حكم ١‏ ْ 
ولول ينص الكتاب الاقدس على احتياجه الى ااؤواين 

الراسخ علمهم لكان من صمته دلالة بينة على احتياجه الى 
اأفسر ااناطق ».ولو كان فى استغناء عن ذلك أأؤول الناطق 
لاجم الناس على مدلوله ٠‏ وأطبّت الامة على منطوقه ٠‏ ول تصبيح 
في تأويله شيم ومذاهب » وفرقا وطرائق ٠‏ ولما بانت تلك 
الفرق الى ما.يز يد على السبعين » وكل فرقة تزعم أن دليلها 
الكتاب » وهو ااذاطق بحجمما ٠‏ والمصباح لهداينها . وتتشهد 
على ما تزعم قاط وها عنما رصب وووفة ‏ 

فاذا لم يكن لا-كتاب العزيز مرجع خاص في معرفة ثنزيله 
راسخ الع في تأويله ٠‏ فن يكون الفيصل بين ذه اافرق 
الحتلفة » و الحم بين أوائك الخصوم امتنازعة » لير 5 
الى الحق ال حض » وبوردها النهل الصذو » فانه لا وغ ان 
كون ف الامة ذلكالاختلاف الج من دونمرجعنصوب لا يضاح 
لمق » وحكيف بسوغ هذا والكتاب واحد والنبي واحد 
والشر بعة وأحدة . 
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وليس بقاء هاتيك التأو يلات الباطلة ٠‏ والفرق المتخالنة 
حتى اليوم وهتأ فى أرلئك اأؤولين الراسخ لهم » وطهنا 
فيهم بالتقصير أو القصور عن ازاحة الشبه الفاسدة . بل ارنف 
. الناس انقسهم اعرضوأ عن أولئك الاماء المداة واوا اركف 
الادلاء اذا سك اماس سعيلا غير سبياهم 6 ع دلالة المصاعم 
الا كبر علهم » فا كن تفرق النأس عنهم » واعهادهم 
عل آرائهم وأهوائمع 6 اراك أرقينهم فى مهاوي العطب 00 
وصير مهم طر اق ددا 6 إلا عا اهنا ختاروه لانقسهم 6 وماهم” 
يضاثر بن إلا اتقسيم 
ولواهل ال 1 (ص ) الاشارة والارشاد الى صاحب 
لدأ ويل 6 أ اغأن برعم 3 ل ناعق بضلالة انه أل راسخ العم 
وصا حب التأويل 6 ولقد رعم لمهم أنه من انهى اله َه 
الأمبل 07 وأوقم الناس 0 الك » 0 تاريل حون 
0 فيه ذلك ا 3 0 عَن 0 باطفيقة 
وإعدم من الصواب 4 ومع مس قله المال طم ادقامرأ ص 
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ذلك الاختلاف والخالقة » واستمروا على مجانبة ذلك العالم 
الأول + ش 
قال الرسول ( ص ) ارشاداً الى الليفة الثا بى : 
( وعتري اهل بن ) فايان فارات الله علية وعل آله من هو 
العني بالمترة بقوله : أهل بتي » ثاغنانا يفضل يانه ععرن 
الخوض في القصود من العثرة ٠ ٠‏ 

غير أن الامر كاه فى انه من القصود باهل البيت» 
لأن ااناسعلى اتلاف فى ذلك » فبين من ذهب الى ارت أهل 
البيت نساؤه والمائعيون عامة » و بهن من ذهب الى انهم 
بثو هاشم خاصة دون الأساء » وين من ذهب الى انهم رهط 
خاص من بي هاشم وشم الذين جلاهم بكسائه » وقال الأهم 
دؤلاء اهل بتى » وذلك عندما نزل عليه قوله :إلى اعا بر بد 
الله ليذهب ع: مم ارجس اعل ايت وإطهر ؟] تطهير أ وثم عل 
وفاطمة وابتاها علييم السلام » وكذا النثلاف جار فى كل آي * 
ورواية جاء فيها ذكر لاهل البيت تليهم السلام ؛ سوى أنه 
بمكن أن يقال بان الزهراء عليها الام غير مقصودة مل 
اهل البيت ههنا » وذلك فيا اذا فه.نا من الحديث النص على 

ا 3 
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الخلافة والامامة 

وأعلنا تهتدي الى المعني من أهل الت بعيئة » ونعرفه 
بشخصه دون ماتعمق في الاستنباط , أو تكلف فى ساوك 
اليل اليه » فتقول : إن الرسول ( ص ) اراد مبذا الحديث 
أن بخنصب عل لمداية الامة وأرشادها ؛ وعام-) يدها على تأويل 
الكتاب حسب نزوله » وامانا يجمءها على الخير والحدى ٠»‏ 
وإصدها عر:_ الشر والضلال » وابن نساؤه وعامة المائعيين 
من هذه الملدكات القدسية التي لا تكون إلا للاثبياء واوصياثهم 
علهمالسلام» قائنا ترى النساء و في هاشم على غير ما برأد منهذه 
الممزلة العظعى ؛ فلا بد أن بريد من اهل الييت رهط لمم الكفاية 
والقدرة على النووض بتاك الاعباء الياهظة » ولا بد اف 
ييكون ذلك الرهط معلوما لدبه ولدى الن_اس » ولو كان مولا 
للامة لم تنم الاشارة الاجمالية اليه ء ول تخرج الامة مها من 
الضلالة . لان الامة #تلف عندئد فى تمبين أوائك الرهط . 
لاسيااذا أدعاها خاق كثير منهم . وزعم كل واحد انه الخاف 
دون سوأه . وقد اختاف الناس وأخذو | عنة ويسرة مم 
تلوبح الرسول ( ص ) وتصير بحه بذلك الخلف ٠‏ فكيف 


لماوع سا 
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أو يذمل » نعم لو يذمل لقامت الحجة من الناس عليه » و لكنه 
دين فعل قانت الحية منه عليهم 1 

ولو كانت أشارة الرسول ( ص ) الىالخاف من بعدة 
اشارة اجالية من دون تعبين لنفر خاص لا كان بمة دافم عن 
التنافى » أو رادع عن دعوى العلل بالكتاب » ومن يكوث 
الح عند ذاك ا 0 ؛ وما المرغم 
لأوائك الخصوم على التضوع اشخص بعينه مرك دون نص 
وتعيين من صاحب الرسالة ( ص ) فان اناس جاهروا. بالجحد 
لأولئك المتصوص عليهم .م تظافر النصوص ٠‏ وتصديق نارم 
خا فكيف لو أعمل الرسو لأواجمل » أو يكن أثر بشفع للخبر » . 

إن اناس لا بد أن :عرف فيعهدالرسول ( ص ) منهم 
اهلاابيت» ولابد أن يكون الحديث ننسه فيعهدالرسول وهذا 
المهد دالا عليهم دلالة واضحة » ومرشداً المهم ارشاداً لا لبس 
فيه ولاتعمية » وإلالما صلح هذا 0 لان يكون من 
الصلح ألا كبر حجة على الأمة » بقطع منهم المذر والحجة . 

إن و ا ا بالتقل 
وقرنه بالكتاب دلا على ان هذا الخليئة الثاني رفيم || 2 

5600 
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ثقيل الممزأن » عليم ها في القرآن » راسخ الم لا يعر ي عله 
شك ولا ارتياب » معصوم من الخطايا والذنوب » مزه عر _ 
النقائص والعيوب » به الهدى من الضلال » والانتثال من 
الهل » شأن عديله وقر ينه الكتاب » كا عرفته وستعرفه 
ان شاء الله ت#الى » وابن من هذه الصفات نساؤه وعامة 
الماثعيين . 

ولو كاتف هذا الخليفة الا بي وعديل القرآ ن لا بتصف 
بجميع تلك الصفات » أو نتصف مما طوراً وطوراً » لما تر كه 
الرسول خليفة عنه هاديا من الضلالة وقر ينا لاكتاب الحاوي 
اتيك الخصال . 

أو كان غير قدير على تأدية وظائف الرسول التي لابد 
مها للخليفة ٠‏ والتي لاغنى لاناس عنها لما كانت الهداية به دام 
والخروج به من الضلالة بدا »يا وصفمّه بذلك الرسول الصادق 
الامين » وكا هو شأن عديله:الكتاب . 

ومن باترى من بدت الرسالة نتصف بلك الماكة القدسية 
التي لاتكون إلا في افذاذ مزالبشر أختارم الخبير تعالى الرسالة 
أو الوصاية » ابرى يصلح ها غير المرتضى وولديه عليهم السلام 

20 
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أنكانتث تلاك الصفات مجتمعة فى احد فلا تعدو لومي 
والسيطين وان كانت العصمة بمدالرسولموجودة في بشر فلاثتخطى 
علدا والحستين ٠١‏ وائن قانت ه ذه السجايا التي لا بد منها فى 
الوجود الوصي وابنيه فن باترى بك ن لا من اهل البيت ٠‏ ومن 
ماعل مهم وادرى» وأرثد واعدى»؛ بل منهو ل شا كاتهم 
جارمهم في التضائل » وبباريهم فى العلوم والعارف ٠‏ ويصلح 
لامصمة لو كانت عة عصمة ٠‏ 

انقانت هذه الصذات ايا المسنين, والحسنين فقد جاز على 
اأرشد الاكير ( ص ) ان نرشد الى معدوم الوجود » أو يشير 
الى مستحيله » فيكلف الناس معرفة مالا يسهون ع ويطلب «نهم 
ما لا يجدون . ظ 

فاهل البيت اذن في عبد صاحب الرسالة (ص ) الذين: 
يقصدم هذا الحديث الشر نف هم علي والسيطان سب » 0 
وجدانيا : وحكا عقليا ؛ ايس فيه أرتياب . ولادونه حجاب. 
وهذا الحمر و الك برغمان اأرء على الاعتراف بم ذه المقيقة 
فى كل عهد وزمن ٠‏ فك فيج الناس في :هد خاتم الانبياء (ص) 
ان الأراد من اهل البيت المرئفى ويجلاه ننهم هذامنه اليوم > 
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ماداء الحدف المق . والقصد معرفة الثقل الثاني . | 
بهد ااروية والبديرة » والتجيه عن ار تحكزات والقاد 
في المقيدة . 

ولو كان ف بي 2 من يم شاو أمير اؤءنين وولديه 
فى افضائل والعارف واعلوم » اظير امه » وبارن خيره » 
واركها البد اهار لان 

هذا ما استقدناه من الحديث نفسه . ولو اردنا أن تؤيد 

مداوله بالأأيات والروآيات لكان لنامته,ا .تسم . ولكننا اردنا 


أن 0 ون ين والهحديث مندون ان أستءرض سوأه فيدذ االؤاد 3 


مطح 


سس اهم سا 
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ما اده ممسكتى مررما ليد نوا بعرك ابرا 


كلة ما أساس بيانها » وأوضح مفادها » لإىق نر كبها 
تعقيد » 0 غوض. 
دلتناعلى ان الدليل بعدالرسولصاوات الله عليه وعلى له 
الى الهدى والخروج من دياجر الضلالة ما كان فى عهده . هو 
البمسك بالثقلين معا , 
وهذا اه من رسول الرحهة والرأفة يعم الامة 
جيم » ويات صحابته ألى ان الاستمرار على لد لا يكفى 
فيه ما استقوه من ينبوعه دون أن ,تمسكوا بعده مهذين لخلينتين 
ويفبه الاجيال الانية من اأسلمة الى ان الاسلام لا يكون منازاً 
للهدى إلا بالعسك بالثقلين ء فامهي) رائد الوق » وس النجاة 
واي اهرى'" لا يحتاج الى رائد فى الوصول الىا الحق والصدود 
عن الباطل » 0 لو سلك البيل وحده من غير دليل 
ورائد - والط يق شاع ان يقم. في فلوات حره حيث 


0 
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لاماء ولاكد' 2 وهناك العطب 0 وأي إصير إستغئي عن 
الم فيالرئي الىعمارج الحق الرفيعة » ومن بؤءنه ‏ لو أرق 
بدونه ‏ ان تكون المعارج ماتوبة فلا يجد مستادا ليديه وموطك) 
ار جيلهفتزل بهالقدم » قالىاين ‏ يا ترى المووىوالنقاب . 
وهذهالكلمة كا أرشدتنا بدلا لنها لىانالهدى بعد الرسول (ص) 
خافتيه » ارشدتنا الى استمرار ذلك الهدىما دام انان » 
وما دام كتاب وعثرة 5 

ونستفيد التأبيد الدائم لء_دم الضلالة .ا من - لن - 
الدالة على النني او بد » ومن التصر ب بالتابيد بقوله ابد - 
فالمدى الابدي الذي لا يحول ولا بزول هو السك مدذين 
الثقلين » وبعد ار"ف دلنا ني الرجة والمدى على تإك الحداءة 
كان ازاما علي أن اتبم دلالته » فلا احيد عن الثقلين قيد أغلة 
متفقين ٠‏ وأسئندت اليهها مجتمعين » فانه ادرى عن يصلح المدلالة 
بمده » ولا ميمني بعد هذه الوصية منه ماقيل ومن قال ٠‏ وهذا 
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والارشاد من رسول الاصلاح (ص) ٠.‏ 
غير ان الهم ان نعرف ما هو السك بالاقليين » قازتف 
امسكهوالاية التي بنشدها الرسول (ص ) منهذا الحدي ثكاء 
إن حقبقة السك شي الاعتصام » وليس الغرض منه 2 
هنا القبض باليد » بل العسك بانثى” اما هو حسب ما يلوق به . 
ويتفق وشأنه ٠‏ وما كان الكتاب 6 علدت مصدر الشر بعة 
الحمدية 2 وقاعدة النظم والاحكام 4 و طبواع التضائل 
والاخلاق ٠‏ ومفتاح العبر والعظات ٠‏ و كانت العترة السكتاب 
الناطق » السكاشف عن اسرار الكتاب الصامت ٠‏ والدايل 
عل عظمة الاله القاطر واأرشد الى واجب العيودربة إزاء كلك 
العظمة ٠‏ والوئل فى حياتنا الدينية والسياسية . كأن السك 
ونهيا عله ؛ قان شالف الرء سيرهها اجتيازاً » أو نخاف عنهيا 
07 » اعتصاما 0 0 اغيره . لم يكن من 'التدسكين 


لاع عمسم 
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هل فناك عل ثالتُ 


وهناك امس لا بد انا منالنظر فيه والبحث عنه . محمث 
مستهودف لاحق >“ متطلب لاحقيقة » مصباحه الذي بسير على 
ضوثه ‏ الدليل ‏ وبه :تير غياهب الشبه والشكوك , وأي 
نبراس يجاو انأ دياجر الاوهام والمواجس أضوأ منه » وهو 
انكدلهناك قل ثالث يلزمنا صحيح البرهان بال سك به والقبض 
عليه » بحيث يكورت ذاك الثقل على مثال السكتاب والعترة 
في الخلاذة والاعتصام والعم , ثمن عك به اذ الى الهدى 
سبيلا» والى القرار عن الضلال والردى طريقا . 

زعم فئة من امسلهين ان لدينا ثقلا ثالنًا يجب السك به 
والاتباع له . ألا وهو الاصحاب ‏ ورووا في ذلك حديدًا عن 
نبينا المرشد ألا كبر ( ص ) زاعمين أنه قال :. اصحابي كالتجوم 
بام اقتديم اهتدم : 1 ْ 

ولا بد لنامن عحيص هذا الحديث لنكرن على بصيرة 

1 
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من أمره ومن موقتتا إزاء الاصداب» قانه ارك صح سنده 
وت دلالته أوقعنا فى «أزق ضيق لا نجد ثثرة فما تحرج 
من لوازمه » ولعلنا ممتدي الى التوفيق بينه وبين حديث الثقلين . 
لا أريد أن اتحدث'ليك من سند هذا الحديث وحاله فان 
الحديث ءنه ذوشجون » واا احث عن الدلالة فارن بها غغى 
وقناءلة » وأيشطرني الال الى ان اشير الى احوال بعض 
الاصمحاب » واثه هل لنا سبيل الى ان هليم قدوة كالاقلين . 
إن كاة الاصحاب اطلقوها على من رأى البي صلى الله 
عليه وآله وس وسمعم حديئه ٠‏ سواء أكان مهاحر م أو اتصاريا» 
وانت على خير بان الرسول ( ص ) فى بدء الاسلام ار اد أن 
بيث روحم ح الاسلام فى الناس » وبنشر تعالعه الحية » وااساس 
لا نتقبلها ولا تقبل عليها أذا جاء:هم دفمة واحدة »فان الحواجن . 
دوم اججة» فن حسد الى بغضاء الى عداء الى جهل الى عصبية 
لدين الآباء الى ما شا كل هذه ؛ وانت ترى أن ف البعض من 
وده و ال دون الرضوخ لاحق وأن عرفته النفس و ابقات به» 
ومن ثم كان تبليفه للاحكام والتما ليم توما شأن القرآاتف 
ونزوله» لثلا تنفر الناس من #ومها عليهم مرة واحدة » ويروها 
5 
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عم قبلا لا يطاق له » ولاك سياسة إلمية كانت احدالمواءل 
لنجاح الدعوة الاسلامية م حرى فما امول عل سئة ة التدرج 
فى النظام الكونى وسنة التطور فى البشر ولا غرابة فهذا شأزنف 
لله تعالى في خلقه . 

وكان من سماسده ارشيدة أن قبل من كاير من 
الناس الاسلام ظاهراً وأن ابطنوا. الكفر » ذان طرد أمثسال 
هؤلاء عن حظيرنه تكثير لاعداثه وتقليلمن أعوانه 3 عل ارن 
اأرجو من مثل وؤلاء أن دخل الاسلام فق قأومهم ولو بعك 
حين ٠‏ كا نظاهروأ به وساروا عليسه » وقد أخبر عن سرائر 
بعضهم القرآن العزيز بقوله : ومن أده دل اأدينه مردوأ عل النفاق» 
فوجود اأنافقين الذين يطنور٠”ف‏ الكفر و يظهر ون الاسلام فى 

ومازالت مهم ف مندسين في اأسلمين حتى بعد عهد 
ازسول ( ص ) وقد خفييت حاهم على كثير من الناس في 
أيامهم وايامه والوحي مزل عليه ؛ فكيف سد ذلك العهد 
بشرون م6 وأذاعل 0 مثل سهان ودف ة وعمار واضرا مم 
فليس كل الب أس لدمهم عرقة سر أثرهم وما أنطوت. 


يي 
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عليه ضائرهم . | 
فاذا كان فى ال لين ذلك اليوم من أبط الكفر فكيف 


شتددي بكل ؤرد مم دون أن انثق باعا نه » وتعرف صحة 
اسلامه » وما تفمه تلاك الظاهرة الا في ادخاله في ريقة الاسلام 
ودلاه من المدامين في الاحكام . 
إن المافق كافر وهو يود ان برجع الناس الى السكفر » 
و يسمى له جهيده لو ا.حكنةتء الفرص » ومن الذي دحر ج 
للرسول (ص ( الداب لله اللقبة » وعن الذي دعاه الى 
الصلاة فى مسجدم ليقتلوه » وءن الذي قال : ايجرحن الاعز 
منها الاذل ء الى غير هذا من سمي اانافقين وكيدهم للاسلام » 
هذا دلي 28 بأيه» فكيف حاطهم .م الاسلام من 
بعذه ٠‏ أيصح لهم ا مم ! : ن مستدي عدل مؤلاء وجعليم 1 عة في 
الهداية و كف ستضاء بالمنافق وهو ظلام حالك للا 0 م نأب . 
وزدعيلهذا ان كثيراً من الصدابة كذ وا على الرسو لزعلا 
وأ اليكا اياك ديث وأقوالال ب بنيس منها بينت شفة . واعمالا 
كر عامه الكدا.ون 34 وأوعدثم خرء مقاعدهم ل النار 3 


سد 1م لم 
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وهل بأمرنا ارسول ( ص ) وهو الناصح الامين ارن تابع 
الكذبة الخونة اهل النار ء وهل سبق فى شر بعة مماوبة أن 
أكنها الهداة كانوامن اهل الضلال والنار وااسكذب على الله 
وعلى صاح ب الشر بمة » وأحسبك تراه مستحيلا عقلا ووجداناء 
5 لا ادري كف تستتكمن الشر انم الس لفة ما براطيه لشرءتك 
الغراء وش أفضلها نبا وامة . 

وه ك شأن يحجم اقلم عن البسط فيه »وهو ما وقم 
من الخلاف بين الامءراب وانبي (ص) بعد لم يدرج فى 
| كفانه , والسقيفة والخلاف فى الخلافة أول حدث جال فى 
الاسلام وين الاصحاب بام فئة من الصحابة ابا بكر 
وانكش آخرون ٠‏ فبمن الاقتداء من دو ٠.وما‏ وجه تقديم 
بعطهم على عض ف اقدوة . 

ودع عنك حادث السقيفة العظيم وعخالفة زمرة من 
الاصحاب لاني بكر وجماعته ٠‏ و بلوغ سبيل الخلاف بين 
التثتين الزنى ٠‏ وأستمراره الى اليوم ٠‏ وانظر فى الحوادث به_د 
ذلك اليوم ٠‏ وأهمها حادثة الشورى واختلاف الناس فى الليغة 
واستسلام بعضهم قهراً لمبايعة .ان . وما انقضت برهة طويلة 


الام دم 
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من أيامه حتى أ لكروا الكثير من اعماله : ذوجدوها فرصةلاتا ليب 
عايه واظبار ما أبطنوه من السحخظ على ببعثة . وفي طأيم 
امؤلدين وااتا مرين عليه عائشة وصاحباها طلحة والزيهر حتى 
ان ناسأ من الصحابة نسب اليهم مباشرة قنله بعد ان اموا على 
جامعه فقل لي كن نفتدي فنوتدي من وا سن الفئتين دا لمتين 8 
والحز بين التحار بين. » أبالة-ائل ام بالمقتول » وباللاعن أم 
بالملعون » أم بكليبيا » وهل يكن الاقتداء مما مما وها على 
حراب . أم فحص عن ف 5 له قد اعيزات مر .فين انجعلها 
القدوة بعك ان نهر ض عن تنك اامئنين 6 وهل فى ذلك اليوم 
حزب م'عداد ٠‏ ام ماذا لصنم َك ش 
شأن حصاره وقتله 6 ققد كقره الامءداب وقتلوه بوك خأو 
وقد كان بزعم الكثير منهم أنه اماءهم قبل هذا اليوم » فبأي 
البومين ' قتدي به » 0 0 1 1 
00000 ل قاهر 00 5 
سشدامام يدم 


المكتبة التخصصية للرد على الوهابية 
3-4 ' 


فنامذؤول عنهاتيك الدماء المسفوكة ٠‏ ومن الاماءالمقتدىيه 
من ذ يك الك ين » ولا مالة اري أحد الفر .قبن عات 
ظانوم » وفى +نقه ذاك الحدث الكبير والاماء اارافة » وهل 
يجوز ان يكون الظالح اماما تقتدي به ؛ والله تالى يقول : 
لا ينال عودسي ااظالمين » وهل تكون هداية عن اعتدى فأضل 
اناس واراق الدماء طليا لا باسة والإعامة »من دون ازف 
يمل ذلك عن شية أو دفاعا عزدين أو حرمة أو حري . 

والخطب الافضع ما كان من معاوية وابنالعاص وحثالة 
من الناس نسبوا انهم الى الصحبة كاضوا يحوراً من الاماء 
0 م صفيز » افنقتدي بامير اأؤ.نين أم باولثئك القاسطين وهل 
صمح لنا اذا كان كل صحابي قدرة ان حارب المر نغى افتداءاً 
عناوية ٠‏ وحن فوق ذلك مهتدون و-مذورون عند الله تعالى 
لان قدوتنا من الاصحاب . 

ولاتنس قارعة 'طف الوجعة » ففد كان فى جيش 
ابن ز ياد عرة بن جندب ولد أعتمره القوم من الصدابة » 
افيجوز لنا أن ارب الحسين ومن بحياله من الصداية اقتداءا 
بمرة »وءدن الذي أخرج من عموم الحد.ث 

ا 


© المكثبة التخصصية للرد علي الوهايية 4 


واءثلهها » وطاحة والز بير واشياعه.ا » ومروات والوليد بن 
من لوصحة : وما عقارق بين الحادي والضال مهم لندقم الضال 
وثر كن الى الحاد ركل و أخدءتهم له فده بر كنوث_اليهءو يصوون 
أعاله وارات 5 

:ازنك و سحرثت سعرة الاصيداب ياك ازسول صلى ا 
عليه وآله الى لوم اقراضهم ل وحدتث عصمراً ل تخااف 
فيه اأصدد بة 4 ل و كتحارب و كر عدم عضا 2 ودونك 
اخبارم فاسيرهأ 0 وآثارم انظ ها : 
بل اختلفوا فى الرواية و'فتياعنه ( ص ) رفي السيرة والاخلاق 
وق طرق الهدابة والارشاد 3 وفما سوىقر هذا 0 وهانينك 
أحوالهم تقرئك اياها كتب السيرة والترجمة وااتأر م . 

ولوضدف أعا نا باتك الكتب لكفتنا عن سير احواهم 
21 إلاة_لاب 6 واحاديث الذود عن الموض 6 وأحاديث 
الاتراق 0 وما ماثاها 2 ومن كانت تلك حاله كف يصلح 
لابدى والرشد . 


د 8ه سدم 
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هذا اذا نظرنا الى الاصحاب وسيرتهم سب » وأما 
لو نظرنا الى مو اقنهم مع أحل البيت . الذبن اذهب لله عنهم 
الرجس وامرنا عودتهم والهسك مهم ٠‏ لايقنا بان القوم قد 
انهم الاضنان والاحقاد مالأهل اابيت من حق وما لهم 
على الامة من فرض . فاين آية التطبير وأين آآبة اللودة وابن 
ول 00 ابن حديث السفيئة . واءن حدبث باب حطة 
35 بالل 0 ا 50 اللموابن ..و انم نذا المداء 
الذي تصبوه لهم . والحرب التي شنوها عايهم فكان هاتيك 
الاآيات ما زات وهذه الاحادي.ث ما وردت إلالمقاومة اهل 
البيت وحربهم والخلاف عليهم ٠‏ 

وما أصبح مذهب اهل البيت مستطيلا إلا بنفسه يخا لفه 
الكثير من مذاهب الصحابة وآراثهم وجرى الخاف على 
سيرة أولئنك اسلف فالناسالذين امرم الرسول عتاءهة الثقلين 
ساروا حتى الساعةعل الا لفة والمارضة . 

بلى كان زمرة من الاصحاب لا يشك باعانهم و هدام 
و اجتهادم فى اانصح والارشاد أمثال سهان واي ذر والقداد 

70ظ 
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وعمار وابن مسعود و-ذيفة وخزعة وجابر وأني أوب وكثير 
سوام ساروا على خطتهم » ولايزتاب ذو مسكة بان الاقتداء 
مثل هؤلاء رشد واهتداء» ولكن هؤلاء م يقنوأ مع أهلالبيت 
موقف حرب وعداء » ولا موقف أنعزال وحياد : وأعاوقنوا 
معهم موقف أتباعومسك؛فهم تبملثقلينوا نصارلاخليئتينءفلا يكرن 
الاقتدا: مم انراز الى ثقل ثالث غير الكتاب والعثرة . 
وابن هذاءن الافتداء جميع الاصحاب وان كان 
المقتدى به من اهل الذاق والارتياب أو الكذب والخنانة » 
فنههنا بتضح اك اله لمكن الاخل عدوم هذا الحد ثاكثرة 
من خرج عن كمومه . 
ولوتسالمنا على صحة هذا الحديث واردنا أن نأخذ يعمومه 
فهل بريد البى ( ص )به أن يجءل من الصحابة ثقلا ثاكا في 
قبال الكتاب والعئرة ٠‏ و كيف ينصب للامة اعلاما تتضارب » 
وأئمة تتحارب » وكل وأحد منها يحارب الآخر خدة للدين 
ونضرة لدق ]ايل ها بريد ان يمل من الصحانة قدوة صالحة 
لاناس لا نهم الثل الاعلى فى الاخلاق واافضيلة » ونح نلاثر:اب 
انرو مر ا لهم لتاك المكانة السامية » ولكنها في الصالح 


لس © سم 
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لا الح ».:وفى ااؤمن لا النافق ٠‏ وقد نصب انا رسول الله 
صل الله عليه وآ لهامامالا يك دلمسل بصلاحه وهداه». هوالكتاب 
وااعئزة ؛ وها المحك للتمييز بين الاصحاب » فن سار على 
نهجها القوم » واخذ عنما الم والتعايم » فذلك اقدوة 
امتبع دون سواه ممن اختلف .عا أو خاانها . 

. وجملة القول, أن الحديث الاول يمل 'الثقلين خايفتيه 
مده وحمل السك بها وسيلة ألهدابة ؛ ومنه نعم ان الاصداب 
إن درجوا على سنن الاقلين فهم أعل للاتباعاو الانتداء لالأنهم ءْ 
قل ثالث» بللانهم تمسكوا بالثقاين امتثلا لا عن الرسول الناصح 
الامين ( ص). وأما ان خالذوا سيرها » واتبعوا غير نعجهما 
فلا سييل الى أتياتهم وجانية الاقاين » اذ اوس لنا برءان على 
الاقتداه بككل صحابي على أي حال وان خااف الكتاب. وأهل 
البيت ولا يمكن الاين بعموم حلديث الاصحاب ‏ وإن صح - 
اذا كان _يرجع بنا القهقري عن أتباع خطى الكتاب واامترة » 
بل لابد لنا من طرحه لحا لفته لما انعقد أجماع اهل الاسسلام على 
هدابت: وهو الكتاب والمثرة » أو حمله -لى الصحابة الابرار 
الذين جملوا الثقاين لهم قدوة واما") . ' ْ 

امم 
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و#وز - إن صح الحديث ‏ أن براد من الاصحاد : 
أهل البيت خاصة » لارث أهل البيت من الاصداب » ولس 
الاص<ا بكلهم من أهل البيت ٠‏ وليس في هذه الاسةءادة بأس 
بعد أن كان الأذ بعموم هذا الحديث مستحيلا لمكن المصير 
اليه» وحمل هذا المديث ‏ أن صح على بررة الصدابة أوعلى 
أحل البيت اجمل من طر حه والقائه ٠‏ 

فلابدع اذن لوقلنا : انه ليس هناك غير اثقاين قدوة 
ومتبع ٠‏ وكل من على وج.ه البسيطة يجب عليه هك بها 
والاقتداء بعديهاء ولافرق في ذلك ببن الاصحاب وغيرهم 


من معتاقي دبن الاسلام * 


سد ايوم ندم 
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ألد وائرتما لى يشترفا متى يردا علي الخوصيم 


إن رسالة خاتما لانبياء عليه و على آلهالسلامياقية مدى 
الزمن ٠‏ مستدءة عمر الدنياء» فكتا به الكريم لامحالة باق بيقاء الدهر 
وبقاء البث. » لاتيلي جدته تطاول ااسنين » ولا .نسخه كتاب 
لانه “عجزة رسالته الخالدة » وحجته على العالجكاه » ومن أبن 
نعرف:صدق وته اليوم لولا الكتاب . 
وا كان الكتاب صامتا » و كان أساص الشر بمة الباقية 
وتبيانا لكلشيء وفيه ما يحتاج الى التأويل والابانة» وغنه أن 
يكون له قرين يصحبه طيلة بقائه ليكون ناطها بتأوبله » كاشفا 
عن غوامضه » فاصلا ين النشابه واكم من أ ياله ؛ مميزاً بين 
لناسخ والمنسوخ > والخاص والعام » وماسوى ذلك مما لابستذني 
عن اأؤول الناطق . 
وهل بأترى يصح في ذلك الفسر أن يتأول برأبه دون 
أن ييكون عالما بالتغزيل "كا نؤل به جيرئول » أو يكون الما 
50006 
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1" اي نز يله © 5 تورط ف الملكة اذا ل بلي”ء 
يخا لف نزوله . | 

وهل يامرى يجوز فيه أن إسهوو ينسى وحخملىء ويزل؛ 
فاذن لامتدوحة من أن يكون ذلك |أؤول العالم مجميم التغز ل 
«مصومامن هذه العوارض الى لالم منها عامة اادشى 1٠‏ 

فبقاء الرسالةالاحمديةقاض ببقاء كتابه»وخاودالكتاب كفيل 

,وجودقرينه واستدامة وجودهءذ لك الوجودااقترن بهاتيكالصفات 
الى تكشف عن ملكته القدسية » والتي هل منه انان كا.لا 
يري من النقص »كا هو شأن قرينه فبقاء الثقلين الى يوم القيامة 
لا محيد عنه مادامت رسالة الصطتى ( ص ) ياقية ومادامت رحمة 
للعالمين ومادام زمان» وما بي انسان “دانع يمح الهول 
( ص ) نقسه الال فكت وهو بيدتف بذلك 

00 اليه يجب أن يعرفه كل أحد من دون غور 
وتعمق فى الفكر » فهذا ابن حجر فى الصواعق يقول بعد الآبة 
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ألرابية ممانزل في :فضل أهل البيت : إن المث وفم. على الشبك 

بالكتاب وبالسنة وبالطماء بههامن أهل البيث > ووستفاد مرق 
جوع ذلك بقاء الأ.ور الثلاثة الى قياء الساعة : 

هذا ماقاله ان حجر وما يجب ان يقوله غيره بدلالة 

هذا المدرث الشريف» وحك المقل السليم » ولازيدارنف 

نسةنطق غيره من الاحاديث وان عاضدت هذا الحديثفي مفاده 

لان الحدف من هذا البيان ببان ما يفيده هذا الحديث دون سواه 

وهذه القارنة بين الثقلين ودواءها على هذه المقار'ءة الى 

قيام لاساعة ينبهنا الىىامور جليلة » نشير البعافيالمنار بن الانية 0 


كك 
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َعم فى اقل البدث الساقود. الى الحدمر 


دا صدر هذا الحديث الشريف كا سبق بوانه ‏ على 
أن القصود من أهل البدت عل ,:-.هد صاحب الرسالة هو المرتفى 
وااسبطان خاصة © ولكن قوله( ص ) وانها أن يتترقا حتى 
بردا حلي الموض دل على أن العثرة باقية ما تي الدهر ويفيت 
رسالته وين كتابه » فن يا ترى العني من ااعثرة . 

أن الماثعبين بعد السبطين "ميرون . ولاسما من كان 
من ذرتها ؛ فهل اراد الزسول (ص) باهل البيت .تيع بي 
هاشم أ خصوص إلعلويين > أو '.: من العاويين خاصة .٠‏ 

إن كثيراً من الهاثعبين والعلويين محتااجون الى التعايم 
والارشاد : وكيف يكون المحتاج الى هذا قرنا للقرآن الذي 
ا ل على تديان كل شيء : القرآن الذي لابأنيه الباطل مر 
بين ديه ولا من خلفه » القر ان الباقي معجزة مدى الأبد فقر بن 
القرآن لابد أن بكون على شا كلتة وناطقا بما حوأه من ببان 
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فاان لايد من أن كون البشيرالنذبر عى 3 خاصة من أهله 6 
دم الكتاب . وهدىالامةءلاسماوقد حاءعل 0 
ف ذيل وذا الحمدرث قرله 00 قالهم أعل 5 او عت 
و أن 0 ني هاشم كالناس من ن ألم لء د أى أأس أع لاق احتياجهمأ لى 
التعلم و وأهدانة وأدسوا ارين الا نأس في على الكتابولافي-وآه 

ا كان الرسول (ص (٠‏ شصدمر.: نأهلا! دت رهط خاصاءفيل 
قصدأ أناسا جيل الامةاعيا نهم ) ولا تهتدىاليهم باشخاصهمء أترى 
لاتعتدىياليه. من أين للامةالوصولالىعهو ل الاسم والسمة “يول 
المكانواللهةءلأن بىهاشم اننشر وأ فيالارض فلايخلوهنهم قطر 
و«جمر 2 ولاصقع وناحية 

فلابد أن يكون !رسو لأرادرهطا من قو مه معروقة أمماؤم 
ولاعتى حاهم بعدالاشارة والتوصف 

من هر المتقمص بتلك الصفئات, والمعروفة حاله عا_دل 

الناءعى »غير المُسمة من أولاد الحسين 0 الايمة الأعر وؤين من علي 
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ابن الحسين الى المءدي ابن املسن المسحكري الغائب النتظر 
عليهم السلام جميعا . 
إن دؤلاء التسعة بعد الرتضى والحسنين يتحص فيغم 
القصد من أهل البيت انحصارا وجدانيا » وحكيا عقليا »م كان 
فى آباثهم , وذلك لان الرسول اعا أشار الى فثة .موجودة 
متساسلة يدفءها الواحد ممهم الى الآخر اثلا يخاو عضر من 
الثقل الثاني > ولك الفئة عالمة بالكتاب لثلا يخلوءصره منقرين 
له منهم عالم به » وأثلا نخلو الامة يوما ما منهاد لاايضل ممق 
نساكبه > معصومة من لطأ والزال » نزيعة عن النقص والعيب 
7 يئة من الاهواء الضالة » لثلا حصل مر اقوالهم وأعاهم 
فساد > وقدأر ادمماللّه لاملاح » ولي سفي بي هاشم رهطاشتماوا 
على هذه الصفات غير هؤلاء النسعة . 
ودؤلاء مم الذين صر حت الاحاديث عن الرسول(ص) 
باسعائهم وسعاتهم » ولو عنى الرسول باهل البيت أحداً غيرم 
لبان اثره » واننشر خبره » وظبر اسه , ولوجب على الرسول 
النصعليه والاعلام .نه > وما ادعى النصءليهبالاسم والصفة غيرعم 
من العلوبين ولو ادى ذلك القام احد من الماثعيين سوام فلا 
دهع ب 
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#وم .له الحجة , لابجب التصديق بدعواه » من دون أرك 
بأني عليه نص » أو يكون لعهه ظبور » ولنضائله ميزة » وهل 
شاهدت الامة أخيرهم من الماثعيين عن بعد الحسنين الى اليوم 
سلسلة كان لها من الُضائل والمعارف وااملوم ماكان لحم وهل 
كان اثيرم من الآنارى التفسير واللم والاخلاق ما ماثل آثمارهم 
فلاري ب اذن بعد امعان الفكر والروءة فيانهذا الحدرث 
الشريف لابريد غير الامة الاننى رين أه البيت » وهم 
الذين دنت الاخبار و الآمارعل ماهم من لم وفضل ومعرفة 
وصلاح لايدانيهم فيها بشير بمد الرسول ( ص) وهم الذين ورثوا 
العم والمْضيلة عناار سول عن الوحي عن افيض الاعلى »وم الذين 
ش بيت سلسلةهم محفوظة بوجود:المهدي المنتظر “وم الذبن يصدق 
عليهم الىاليوم نهم الدئرة قرناء الكتاب» وآن الثقلين ,وجود 
انهم ما زالا بائيين 
هذا ما اهتديت اليه من معنى ال1_ديث امليه عليك , ' 
وأحسب أنه جلي لاغبار عليه . 
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الأرركا الغائب من أُهل الببيث 


أفصح وذا الحدرث بان فى كل عصر عالما بالكتاب من 
اهل الت حسها نزل'به الروح الامين من رب العالمءن » وصدع 
4 رسول ارحمة والهدى 6 من هو عاللهم اليوم بالكتاب ٠.‏ 
لابد أن يكون ذلك العالم الاصوب لالأويل الصحيح 
معلوم الاسم والنسب والنعت * لانه مجع العام كله في تتسبير 
الكتاب وهدى الامة » وكيف ينصب الرسول الناصح لامته 
8 هم في الهداية وتأويلالكتاب 6 وحخفيعامهم شا له وحليته 6 
وكيف يذ_ضه الله تعامى - سجة ميرمو يسأهم الرسول (ص )عن 
معرفته وال مك به » لمجملا أمارة على :يله 0 ودلالة على المشخنصه 
ا ناذلا بكلف ننس غيرماوسعت » ولاب أل الرسول الامة عن لا 
مون وعءالا.قدرونان,ملنوه عادة»فاذا جا ز أن كاف الله العياد 
تصديق ني ,ول فيذانهرصفانه جازأن تكله مدر ف أمام ه'دجهول 
الخصال والذات. ولا يكنى أن نذاكالءالمعلوم) .سب > بل لابد 
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أن يكون أبضاحيا موجودا » لان الناس في كل عصر نحتاح الى 
مرجع فى التأويل والوثل في المدارة لنستعل منه حاجما ويحل ٠١‏ 
أشكل عليها » لان الحوادث اأشكلة الحتادة الى الحل وازاحة 
الشبعة تتجدد في كل زمان » كا حتاج فى كل وقت الى اأرشد 
الحادى ولورجءت الناس الىالعالم المنصوث للتأنبل والهدى للها 
على الحجه البيضاء والصمراط السوي » و تركيا 00 
الشريعه الناطق بها الكت'ب والسنة قيد أءلة 

ولابغنى الرجوع الى اميت فى كل شيء من اند أويل اذ. 
قد بأنى في الحوادث من الشمه مالم يسبق لها ذكر أو نظير ومن 
الاجكام .الم يشر اليه الانمه” الس يقون» ومن شبه الامم الخالنهء 


هثب 


الناس أن زاغت اذالم يكن الخاف حي . 
وو اغنى الماضون من الهداة لاءتنىذاك في الانيياءء 
أوافق منهم أهل الششرائْع خاصة , لماذا هوا مالة واريىه- 
ميتة جاهليه"2 فنهمنا من هذا الحديث أن لكل زمان إمام) 
حسم اله سس 
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كا فهءنا ذلك من الكتاب الكريم حيث قال : يا أيها الذنن : 
آمئوا اطيعوا الله واطيءوا الرسول واولى الام مس علانت 
الخطاب لم يكن لقوم يخدوصهم فاذاعم أحل الاسلام كافة » 
وابناء الاجيال عامة » عرفنا ان لكل زمان وال يسألنا الله عن 
طاعتمكايسأ لنا عنطاعة نذسه تعالى وطاءة رسوله (ص )ءفكيف 
ترى شأن اولئك من الهدى والرشد والصلاح عند ما قررت 
طاعتهم بطاعته وطاعة الرسول ( ص ) 

فاذا وجب أن بكون !او ول الهادي وتربنالكتاب:ن العترة 
حي موجودا فى هذا العهر » ومعاوما لدى الامة كافة في ذانه 
وصفانه نهو اذالم يكن أبن الحسن العسكري ء فانه لا يوجد 
اليوم مثهم أحدمعاو م الذات والصفات ء يحملاك الللكة القدسية 
وذلك الع الالمي الجم ويستطيم أن يقود الآمة الى الهدى 
ويحملها على أتباع الكتاب وتأوله كا جاء به الرسول د ص » 
فاذا لم يك ذلك ابن الحسن عليه السلام فقد خات الارض . 
البوم من الثقل الثاني » وخلو ها منه مستحيل عقلا وثقلا . 
نذا الحديث برغنا على الاعتقاد بوجود عالم ٠نهم‏ 
بالكتاب يحب على الامة معرفته للتمسك به والانقياد لاوامه 
ات 


© المكثبة التخصصية للرد علي الوهايية 4 


وأوأهيه 6 ؤاذأ يكن ظساهراً مشهورءافلايد أن كون غائيبا 
مستوراء نعم يجب ان يكون معلوم الاسم والنسي والصفة 6 
وايس اليوم فيهم احد كذلك غيره فاذا لم يكن أحد ف العثرة 
سواه على تلك النعوت فلا مندوحة من القول بانالهدي موأود 
موحود» وأنه هو امام الامة وعالمها 4 وان العغرة البى جب 
المسك بها ٠‏ والجامع لمغات الكال كلها فىهذا المصر » لزه 
عن خصالالنقص جميعها المعجر عله بالا نسان الكامل 3 

ولوكان غير موأود 0 أوموجوداً غير معلوم لكان الحديث 
افا عن اعلامه بيقاء المثرة الى بوم الساعة » العترة العليسة 
بالقر آنء الهادية للامسة الى انتهاء الزمان العروفة أسعاء] 
وصفات. 

وأو أدعى أحد لل ال ثعيين سوآه ذاك الع وتاك 

الخلافة الإزين دل عليهها هذا الحد.ث الشريف وجب ءلينا أن 
أنظر في صحة تلك الدعوى » وختيره فى المسة 6 وعتدنه يي 
مقدرنه من أقامة الحجة واظبار الكرامة » ولكن العصر مر 
الغائي النتظر . 


سند 8/8 مد 


المكثبة التخصصية للرد عل الوهابية 
5 ارد علم الوها 


وأن وجوده بنبرتخامم لدعواه يقذي بأستقأية وحوده » 
لانهاؤمات اوج بانتنتقل تلك اامزلة الكبرى ا ىغيره ؛ ومنهو 
ذلك الغير لو كان . 

وجهلة !اقول ان الحديث الشر يف برغئنا على الاعتراف 
و جود الخليذة الثاني من العترة فى هذا اليوم » وليس أحد غم 
أبن الحدن لهذا المقام بوصف فيعرف . 

غير ان الذي 0520-6 يستكيره قوم من كارك 
ولادنه من قبل وحيانه الساعة امور واهها اءرآن. 

الاول . انه كيف بعيش أنسان هذا العمر الطويل » فقد 
واد ارف كان مولودا ‏ باتفاق ارباب الحديث واةضائل 
والتأريخ عام 6ه؟ ثم به » فيكون عمره اليوم فى عام ( 1534 ) 
اين الاعوام . 

الثاني ٠‏ مافائدة امام وعالم نصبه الرسول ( ص ) لتفسير 
الكتاب و تعليم الناسوهد أيهم وهوحجوبعنهم » لاوستفيدون 
من وجوده »وف حنج انه عل الامة يامام لايصلون اليه 
فيأخَذون عنه ويعتدون به . 

إن الجواب عن هذه المباحث تستطردها كدتب الكلام 

- 
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في مباحث الامامة » بل أعدت هذا الغرض كتب خاصة امثال 
غيبة الشرمخ الطوسي طاب ثراه » وقد اجبنا عن ذلك فىرسااتنا 
الشيءة والامامة ‏ ونشيرالان ايضا الى المواب ثلا خاووذه 
الرسالة الوسيزة من وله القائدة الجليلة فقول : 
أما أسلواب عن الاول فشاعدنا عليه الكتاب الكريم » 
فأن ات عن توح عليه السلام وول لبك فُْ قومه بدعوم اليا إلا 
خسين -نة » فك لبث قبلهاء وم لبث بعدها » ذان اأهدي 
وتسى عليها السلام وحيانهما اليوم » فقد رؤءأ اليه كن درن 
موت» وكفى دليلاعلى بمَاء الانسان الءمر الاطول بقاء النضر 
عليه 0-0 وكان معاصصراً أوسى عايه السلام » , وأذا جاز لمكة 
ن يطيل الله تعالى أغاز 31 ألما له عطيهم | السلام فاماذا لاجوزذاك 
0 وخلفائهم وما اكثر الشواه سد ف التاريخ م 15 
طال إبهم العمر 5 غير انا استغنينا :46م 5 دن لاررب ف استطالة 
مره 008 أن ال ع6 دك 0( وهو قطعي الصدور . 
وبأ الى واب ع ن الثاني د بربان له الى ات تعالى كِ 
لان الاير أى د أشيه بان لون ء عليه به جحل شأنه : قار ن لان المسن 
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انيمملوا بدعوتهم » ويهتدوا بهدام » ناذا بمثهم الله جلشأنه 
وما جاب به عن ام رالاندباء فهوجوا بنا عن شأن الامام ال هجوب 

انك أنقات أنه ارسليم لطنا بالعياد واقاة لاحجة 
عليهم 6 و كأنالتقصير ف عدم الاستؤادة لم من الناس أن م 
ذاه عوانا بعيله ) واز دده ا 

وهو أن لواحب فى النه موه ة والامامة امور ثلاية » أن 
اق الله تعالى عام يعيادد رحلا له الكفاية وا) قدرة ة على اانهوض 
بعبء النبوة أو الامامة » وان يقبل ذلاك الرجل تلك السؤولية 
النظمى » وأن بطيسع اناس ذلك الرحل المبعوث أو المنصوب 
لذلك الشأن الخطير بعد اقامة المعحزة والبرهان . 

فا كان من الله ومن الامام فةد وقم ء وأما الناس فلم 
يكن ن مهم م وجب ثأنهم مع آباله » بل قضوأ عليهم قتلاوسما 
فوق ق الخلاف والعصيان » ٠‏ وعندما قفى المعتمد العبامي عل أببه 
الحسن ٠‏ العس؟ زعي عليه السلام بالسسم عام ك؟ هجربة فتش عنه 
اله رفؤوا! .دوت قله قورب م4 وغاب وهو أبن حمس 0 
وعد كُ تعالى اد أسرعل لسان اليه دلىاللّه عليه و | آله نعل 4 


سس سع/ةض مسلم 
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الارض قسطأا وعدلا بعك مأ أت ظلها وجور! ولايد ان يظبره 
لاعياد برا وعده فانه لايخاف اايعا مغاد 6 الله سبحانه اعم بالوقت 
اللام ولو كان لومة اأوعود فيه ظهوره هذا اليوم أ و أدس أظهر 
فية, ولله لَه أمرهو بالعه 
فالناس م الذين فوتوا المنقعة من وجوده ظاهراً » كا 
فوت الاوائل اأنمعة دن الرسل والانبياء ؛وعدى أن كرت 
فيو+وده دور فوائد جهة بايا ايوم وتعرفها غدا عند ظهوره 
فليس الأس إذن في غرابه الا من الناس . 
وان كان معأصروه ثم السيئين في عليه الااركت 
اعم ارالغيية كان من أهل الازمنة اللاحقة عر كف بام من هن أهلن 
هذه العصور 3 يخار بوه لو خلهر » والناس امثال اناس واأعصور 
متشامهةومالميئق من الناصر 5-0-8 هر ٠.‏ 
ومن يقدرأن يتان أعوانه البوم لو ظير أ كثر أو أقدر 
من أعدائه حى شوى هم على حار بة أعدائه والتغاب عليهم 
وان أولياؤه من اعدائه عددأ وعدة 2 فان من يعترف ولاديه 
وحياته اليوم كثل ااشعرة البيض اه في لد الثور الاسود» 
وكيف مثل دؤلاء بقهرون محاريهم الاات بشاء الله 
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ذا دمئا لا نعرف الوقت اموافق فالاحرى ان نسكت موكاين 
الامر الب-ه تمالى» منتظرين تعجيل الفرج به . جل الله تسالى 
فرحه وفرجنابه . 

ومن أين نعرف أن ااناس تبي دعوته ددرن حرب 
وجهاد » وهلا أحابت اه من قبل * والتاريخ ‏ كما 


ولون - يفيك نفسه . 


سدم ثلا سب 
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ا مربرى يشمرى الر ثيااو الرمعرٌ 


جاء من طرق الذر بقين عن اانبي ( ص ) أن الائمة مرا _ 
قريش ثم من ن بني هئم نم من ولد علي وفاطمة » ماهم انا 
عشر » ثم اانص عليهم باسمائهم » فيكون الهدي المنتظر 
آخرم ٠‏ فاذا ظهر عجل أنّْدفر جه كان بوفاته قيام الساءة 
اقول صلى اله عليه وآله في هذا الحسديث : ان يرقا حتى 
يردا علي الحوض واذا توفي و كانت الدنيا بقية فلا بداذن 
عن رجعة الني (ص)والامة عليهم السلا مكلهم أو بعضهم 
الى أن تنتهي الانيا , لان الامامة دعل الكتاب اذا 
انمحصرا بهؤلاء الاثني عشر ولم ثنته الدزاءوتهمفلاءناص انا 
عن القول بالرجءة , لا-يما والرجمة ذير ممتنمة عملا ولا 
ثقلا » بل عي جائزةعقلا مريحة نقلا : فهي ممكنة فى 
ذاتها جائزة عليه تعالى . والمكن اذا وجدت علة:! نو جدلامحالة 

50 
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فاذا جازت آلر جعة عليه تمالى وقام عايها البرهارف 
المي والنقلي فاي بأس بالذهاب اليها » والقول بهاء وحن انما 
نستضىه بسو رالل » ونهتدي بمص_باح أ لدليل , 
وأن استبعاد بعطهم أو أ تنكارم تهويسلا قا وم الدايل » 
واعتقا د البعض بعدم ألر جعة من دون برهان لايكون 


برهان العصسدم 5 


م 


بالا للم 
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أهل الدب معصوصوده 


عندما اتحق رسول الله صلى الله عليه وآ له بالرفيق الاعلى 
بعد ماا كل الدين اصب.ح الناس شيما ومذاهب 0 3-5 
ولاسائل 3 يأل : أكان ذاك لان ارسول ميسن التبليغ فم 
يود وظيفته ‏ أ م لان الناس لم 5 لي معصوم ِأخد عن الي 
دلى 51 عليه وأ آله أءذ؟ صحيدا 0 بزل عايه وصدع نه من 
دون #صاو زيادة فيالسماع والاداء فيحمله الى الناس؟اأراده 
الله سبحانه » ام كان معصوم ولكن اد سان رفوا عذه واعتمدوا 
على أنفسهم » ولمنسلهوا من العمد فلا يسيهون من الخطأ والسهو 
والنسيان فى السماع أوالتأدية . 
اناشعز ثأنه انما بعث الني لهدابة البشر واصلاحهم 
7 حيدم فى الاين والشريمة « وما أرساناك الارحة لامالمين» 
والنبي معصوم فلامفطء ولابني ولا.قصسرف التبايخ» فالاختلاف 
2 


المكتبة التخصصية للرد على الوهابية 
3-4 0 


أذنْ بعده أما لصحم عن العصوم أو لعدم وجود المحصوم . 

ان تناك الغاية النئيسة التي ءناجله! بءث الله تعالى 
رسولنا والرسل من قبله تلزم بان يكون معصوم فى كل ,«عمر 
ل الناس على الدى * و كغهم عن الضلال وتأدة ماصدع به 
والالم بقع الغرض المطلوب بمامه من وحدة الاحكام والدين 
واجماع اناس » وهذا لطف واللّه جل لطفه لاعبس لطنه 
ولا عامالعيادهدايته «اتاهديتاه النجدين» ولاكملهم على الأ 'زة 
بعد اقامة الدليل لهم م بعاقيهم على ذإت الحلاف وهو مسب 
عن حيسه ألاطاف » فلا .ناص من أن يكون اناس م ااذيرن 
اختاروا الضلالة عخالفة الخلضة المعصوم » لأن ذلك الاقتراق 
والنشعب يستحيل أن يستند الى تقدير لاني صلى الله عايه وآله 
فى التبليغ الله تعالى أكل الدين وام النعمة به (ص)تقبل 
فراقه الدنيا » او الى حيس الله لطذه عن اامباد» وهو الاطف » 
الزءوف » المادي الى سواء المبيل ٠.‏ 

فوجود الحادى أعصوم لابد .نه قى كل عصر ليع له 

الاطف ويحصل به الغرض القصود من الوحدة ,دينا واحكاما 

واجتاعا ولانقوم الحجة على العباد يبد الرسول إلا نه » وات 


سس رهل/ا لد 
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هذا الحديث الشر بف برشدنا الى ان ذاك العصوم الواجب 
وجوده فى كلزمن دو من أهل البيث ٠‏ وذلك لاف الكتاب 
الدظيم « الذي لا,أنيه الباطل من بين يديه ولامن نخانه »لاوز 
عليه النش والكذب والاضلال والخيانة فى هدى البشر 
وأرشادم الى المق » وان اهل البيت ‏ هذا الحديث عديل 
القرآن وقرينه واالماء به ء فلوجازت ليهمهانيك الرذائل من 
النش والاضلال والكذب واضرابها لاختاذواءم ااحكتاب 
وخالفوه فتارقوه » وهذا لايكون منهم ابد لامهم االازدوت 
للكتاب حتى قيام الساعة ع كا ينبيك عنه قوله : أممها ان يترقا 
حتى يردا علي الحوض فنا دامواوالك تاب معا سل الرشد وماسار 
الحدي كانوابريئين عن مثل الاضلال والاغواء وااحكذب 
عدا وسهوأ كا كان قرينهم الكتاب, واذا كان ذلك غيرجائز 
عايهم كوا معصومينلاءلةشأن الكتاب الكريم» والعصمة مللكة 
عنم الانسان من 0 واقتراف |11 م » ونحوطه عن 
غشيان الرذائل والنقائص عمدا وخطأوسهوا وغفلة ونسيان 
وعذا هو الحد الفاصل ينها وبين الء_دالة » لان المدالة اا 


السلا 6٠م‏ حمل 
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عنعء عن اثيان الفحشاء والنكر عدا لت عما سهو سهوا ونسيانا 
وخطأ وغفلة - 

وإن إخبار المديث عن استقامة اهل البيت على الحداءة 
الى الحشر دليل على وجود تلك العصمة فى قرين الكتاب مهم 
فى كل عهد 

فالحديث يا برشد الى عصمة الكتاب برشد الى عصمة 
وار نار اهنا جر له بعاد رالئ ومنو #يققها 
ماوق أن اهل اليك فرق بينم الكتاب فى الخصمة #وغير 
مأمو نين من السهو والنستان والنفلة والعصيان» لاز ان ينطقوا. 
ولو احيان بتأوبل بخالف المقيقة ويباين الحق » وأين هذا من 
عدم الضلالة أبداً بالفسك مم » وأين هو من أثناقهم مع القرآان 
حتى آخر لظة من الزمان .0 

فلولم يكن لدينا دليل على عصمة أهل البيت غير هذا 
الحديث لكنى بهشاهد اود ليلا 
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عاورر لرلى 
الع ألادني ما كان من علام الغيوب سبحانه على تحوالالحام 

أو الوحي 6 فيحصل للنهفس من لدن امس لامن خارحها بتع 
وأكتساب وحد واجتهاد 6 وهذا الحديث يدايا ع ان تامهم 
بالهام من لديه تعا لى > و نستفيد ذاك من وخوه 
١‏ عه أن اازسول (ص )كان يستقي علمه :سه تعالى 
بالوحى وقد ترك اهل بلثه خلفاءه على الامةكا ودأنا الى ذلك 
وذأ الحديث»والليفة امخصوب جب أن يكون مثالا أن خافه 
للهدابة والاصلاح » وحا ما لإصالهوفهاله لاسها واحاف حكيم 
وبصير نأربه في التخليف صلاح الامة » وانما اشار الى الخليفة 
بأمس من فاطر الخليقة » العالم بضمائرهم وسرائرمم . فلاابد أن 
ييكون علمه من نوع ع النبي لدنيا . وإذ دل الدليل على أن 
الوحي منحصر بالنبي فلابد أن يكون الحامبا 

ممم و" 5 
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ولو كان أهل البيت علىغير شا كلة الرسول «ص»فيااءلم 
والعرفان » والشيائل والتضائل.. ٠‏ لا صلحوا أن مخانوه وينوبوا 
عنهفي هي الامة » وتفسير الحستكدتاب . وسياسة الناس على 
ما يغرضه الدين وااقر آن » ولما كان المسك يهم سبيل الرشد 
وال هدى » والتخلف 58 مدعاة للهوي والملكة 
“383 - أن القر لكل ودر ونوا قينا عات 
الى تأويل وكشف . فوجب أن يكون عل تأوبله مستمداً منه 
تعالى » لان عل الناس جمع بين الصواب والخطأ » واو كانت 
صروا )كله لكان واحداً لا اختلاف فيه » وما اكث رالاختلاف 
فيمسكا تنظر وترى » وما ذاك الالما فيه من شطط وغلط » فن 
الخد عن ن الناس الم اخذ الصواب والخطأً ء , فاذا وجب أن يكون 
عم الكتاب كله صوا وجب أن يكرن من له على خاصة, 
ن دون أن يكون منه ومن الناس ء ولاءن الياس دوي وحين 
ابول رم) الكتاب علنااي الطاء رن انتمدوا 
علمهم الغمر من العلا تا لى منزل ذلك الكتاب 
اذا كان عل أهل البيت يتلم من ٠‏ الناس كان الذي 
بهم أجدر مخلافة الرسول وعل الكناب منهم 
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و كيف برشد الابي ( ص )الى أحل بيته في عل القرن 
وعندما كار ص ( الى أهل بده خاصة دون الناس عرفنا 
انهم أعر الناس بالكتاب ؛ فاذا كان علههم صواما أب دآ 
وفوق مستوى عل الناس لزم أن يكون مستقاه من عالم فوق 
الناس » ومن 3 حا" ف عض طرق الحمديث : ولا تعدوم امم 


أعل 5 


3 2 أن حدم رأ طلاقة قم رف الكتاب 1 عن 
| 


0 
5 


وحدنهما واحصار عله الصادق فيهم 6 وهذأ بدلنا على دع 
علهم من مم وفاة الرسول ( ص ) الى بوم الساعة واحد» 
لا بعر نه لعبير ولا فيديل » ولازيادة ولاقصان . ودل إستف.م 
ع ف بلثت وأحد مر الدنيا 6 على اختلاف شعية وقذوبه »وهو 
سير على شاكلة واحدة » لامختاف لها وزيادة » وتياينا 
ومعارضة » وذلاك العم مكتسب هن الناس » رهل شاهدت 
ناه تواربو | لعل وتتاقلوه هذا العممر الاملول على اختلاف 
شعبه وفنونه » من دون أن نحدث بين أوقانه فرجة خااية من 
عالجو كان ذلك العم | كدسيوه م 2 وحصاوه جد 6 وكف 
1م اب 
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لايحصل هذا العم في ساسلتهم جاهل» وكيف لامختاف 
م أتيهي في مقدار ما يعل.ون » وعلهم من الصدور والسطور 
تاجدعن أن نمتقد بان هذا العم الساري على نعج 
وأحد مسد الى علام قرؤت اهن ورن. انك رنوسط فق 
:عليمه الناس' ء لان ,ثله لاييكون في علالناس ايد 
0 54 اعتمد ارول « ص » على علم أدل بيته 
بالقرآن طول الادد » وأمن أن لايكون فيه خطأواغواء » وشك 
وكذب » وضاف عمافي الكتابالجا.م لبيان كل شيء *وءا 
علمرم إلامنالناس وعن الناس أفيصح أن يخبرالني الصادق «ص» 
عن استدامة العام واللهاء في أهل بيته مدىالزمن على .ثال 
واحد , وأن علمهم صواب لاخطأ فه عرهدىمن غير تضايل > 
ونصح مندون غش > وصدق بلاحكذب “وار انك العلماء من 
سائر الإشر لاميزة لمهم على الناس ود لومم خوذ من الناس 
إن مثل «ؤلاء!لءلماءلايكونون كالناس أبداً » ولا علمهم عن 
الناس بتانا بل ان امل والوجدان والعادة أدلة على أن مثل 
دؤلاء فوق مسترى البشر الذى بة-م عليه البصر ٠‏ وان مثل 
ذأ العم الذى عندهم لايكون الا مستمداً من الفيض الاءلى » 
7 
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وأن مثل دؤلاء اللماء لانأني بهم الظروف والأيام صدفة بلى مم 
معنيون بالخاقة ومنتح ذلك العام ؛ منصوص عليهم منه عز شأنه 
وأسطة رسوله الامينصيىالله عليه وآله 

1 ه.ا بعض مادلنا عليه هذا الحديث الكريم من عليهم 
من لدنه سبحانه لابر:شفون فرانه منمياه الناس الآجنة » وأين 
العام المستق من يأبوعه الفياض من ألءلم المساتى من يتأبيع 


الناس 


لك 


© المكثبة التخصصية للرد علي الوهايية 4 


عاواء بسكل سىء 


فهمنا هذا الحمديث أأشر ؛ يف أن اهل البدت عل_اء 
جديع ما فى الكتاب لا نهم قرناؤه فى المدى » فاو سكلوا 
عن حرف من الكتاب العز بز و يكن عله عندهم لخرجوأ 
عن مقار نته فى الهداية ومخلفواء ن معادلته فى الخلافة عن نالرسول 
صل الله عليه وا آله بل .لون الناس عى الرية واأروف لم امت 
الجهل 3 اكتاب عنك الؤال عذه وأبن هذام ن اخ ارالنو بي(ص) 
بانهم منار المدى عر الدهر » فلابد اذن من أن يكون عا 
الكتاب جميعه عندهم . 
كاذا كانوا بدلالة ولأ الحديث عماء .يع مافي الفرقان 
الحكيم كانوا لماه بكل ثبى*» لان الله جل ذكره بول فى محم 
كتايه : ما فرطنا فى الكتاب من ثىء » ويقول : ونزلناعليك 


الام ب 
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نعم انا تحمل هاتيك الجامعية الكبرىلالكتاب*ونجهل 
اكيقة عهم به» وهذا الجهل تلك الجامعية ولك الكيفي ةلا بدعو 
الى الشك ذمبا 

إن 5 اليل ان كر صحة ما يهل » فنكونمصداتقا 
لقوهم : المرء عدو ماجهل» ومن عداثه يهل تكرانه له 

إن القضور عن أدر اك المنازل الساءية فى العلل والعرفان 
لابتذي باتكارها » إل يجب القسليم بها مادام الدليل قأنا عليها 
عقلا و كتابا وسنة » ومادام الوعاء صالخا لان فزن ذلك العلم 
ومادام النامر فيحاجة لا.ثال دؤلاء العلماء . نل يقينا من الآيات 
والرواناتوالاثار أن م تب اهل لني تفي لعل وللعرفة والفضيلة 
سامية جداً » لابدانزومفيها الناسء ولا.قترن بومفيها أحدء» لأن 
مأ جاء في نعث علومهم مثل قوله تعالى : ومن عنده عل الكناب 
وقوله ه ص » : انا مدينة الع وعلىي بابها ؛وقوله2 ص ©» : 
ولاتعلموه انهم اعل 5 » ومثل قول امرتضى عليه السلام : 
سلوني قبل أن تنقدوني » وقوله : علهني رسول الله ( ص ) الف 
بأب من العم يشمتح لي من كل باب اف باب * وقوله وقسد وضع 
يديه على صدره : هذ أسقطالعل هذا لعاب رسول الله و ص » 

500 
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وذوله وقد اشار المصدره ارت هاحنا علا ج اواصبث له 
جهلة » و٠اضارع‏ هذا ما كثر تعداده يعلمتابان42»م دمر مستمد 
من الفيض الاعلى » فانظار دل لهذا البحرساحل » فاذا كانعفهم 
بهائيك الصفة قبل وحدك عندالناس حى يتعاموه مهم 
على انك لو استقصيت بعض آثارم أن كنت جاهلا 
بها لوجدت امم مثال لهذا العلم فامهم ماسكلوا عن شيء إلا 
وجد السائل علم ها سأل عنه عندهم *ولا ابتدأوا بالبيان عن 
هن إلا ازا لاثنأس م لاحتسيون ومالا عدون علمه عنك 
غيرثم فهذه الا ثار وتاك الأخبار لاتدع بالا ناشك فى انهم 
ع علياء» بكل شيء حي وان ل تصم ح كلك الانا ر 
والاخبار بسعة ذلكالعلم » فكيف وفي هذا الحديث الشريف 
الممريحة . 
وقد ساقي التوفيق قبل سنيات فكتبت ر سالة عن عل الاسام 
ولعل فيها مايرفع الشك ويزيح الستار : وريك ارت علمهم 
منالعللانالناس فيحاجة شديدة المثل هذا الع والءلاء» وكيف 
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تستخفي عنعالم معصومعن الخطأو الغقلةوالسهو والنسيان ترجم اليه 
يي تصحيس م لديها ف خطأ وشك وارتيا ب وما شابه 
هذا وهلي الامة سواهم من نصبه الرسول عل الرجوع في 
الاركا له والتعليم . 


اغضاء عى عار الناس 


اذا كان علم أهل ايت مستمداً من عام ااعلام تعالى 
إوأسطة الرسول الامين « من » وكانوا كا يخير:ا مهم هذا 
الحديث ‏ علءاء بكل شيء » فاهم لامحالة أغنياء عن علم اناس 
لان الناس أخذوا عن الناس ٠‏ وعلى قدر ما بين امصدرين من 
الفضل يكونالتفاوت بين العامين » و كوف يناج العالم بكل شيء 
الى عم مشاب صوابه بالخطأ » ومميزج صحيحه بالسقم » وكدفى 
برهانا على هذا الشأنماجاءفي بعض طرق الحدي ثم ن قوله ( ص ) 
ولاتعلموم فاهم اعلم م » ولو كانوا محتاجين . الى علم الناس 
لل كانوأ أعلم من جمبيع اناس بل لزم أن يكونوا من سائر 
الناس في الفضيلة . 

ب 


المكتبة التخصصية الرد علوالوهابية 4 


الأادى تمدام ود.. الى عورم 


اذا كان الكتاب المنير حاوبا اعلم كل شيء ؛ وكان أهل 
اليت عليهم السلام العلياء عا <واه . فلا #الة اذن من أنالناس 
كلهم من البده الى المنتهى ما دام الكتاب ومادام أهل البيت 
تاجون الى هذا العام الذي عند أعل البيت 
ولافرق فى تملك الماحة الى عامهم بين العالمهمن الناس 
والجاهل . وبين" هذا اليوم وبين أول بوم بهد وفاة الرسول 
صلى الله عليه وآله لان خطاب النبي عام يشمل الامة اجمها 
ولول يكن شاهد على تلاك الحاجة إلا ان علم النامس ميج مزل 
الصواب والطأءوان عامهم صواب محض » ويقينبحت لكان فيه 
غنىعن الاستدلال بعهوم الخطاب 
ولول يجىء فى بض طرق الحديث : ولا تعاموم فانهم 
اعم منكم الدال على حاجة الناس المهم طول الزمن لانهم أعلم 
الناس » لكان من قرله ما أن سكم هما لن تضاوا بمدي اددا 
عدوا 


المكتبة التخصصية للرد على الوهابية 
3-4 ا 


دلالة صمر حة باهم أجمم اناس لصفات الهداية والكال ومن تلاك 
الصفات العلم “ أرىأن الجاهل أهدىين الءالم « أفن بحدي 
الاق احق أن قبع ل لابحدي إلاان هدى» 
ذكان ازاما على المسلمة أن تأخِذ عمهم دون أحد سواهم 
من الامة » وتقبع هدام دونغيرهم من زعم العلم والهدابة » 
وكان حما على أو اك الذين نظاه 50007 
احم أو الافتاء ان ينقادوا ويقودوا اناس ست أن اتبعوهمس 
الى اهل البيت رو اد العام وور اده ومصابيح الهدى وأعلامه 
دون أن واوا بين الناس وبين ذلك العلم الالمي واله_دى 
الابدي. 


امول 
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ند اماصم عايرم 
قديعنى بالامامة تلاك الامامةالسياسية التى:ك.فعن الك » 
وأخري تاك الامامة الالهية الني ان انقدت فى الارض كانت 
باه من رب الساء 
لم يكن أمامة أنمقدت في الارض و كان مصدرها الساء 
الا امامة أهل اابيت . يا براه أهل اابيث ونراه له مناأسامين 
فيهم وان انو الج 00 عقّلا و قلا على ذلك » وأءا 
الامامة الي ؛ بعقدها الناس من دون علاقة لصاحي الشريء.ة 
ولا يعن به ن اله جل شأنه فلست منموقة لاهل اليدث ولاموئية 
هم ولأنصار رهم ؛ ولد ن طالبوا بحقهم من انان ال طالبهم 
شيعتهم » فلا فصدون من وراء ذلك ان اخ بعو اعلى أر انلك 
املك واغابر بدون ان بذيب الناس المهم ليقيموا موازين العدل » 
وتطوروا ‏ طق واديقء كا هو شان الامام عندهم 
فان تكل.نا عن الامامة فلا نريد ممما إلا التي فرضها 


سمو ب 


المكتبة التخصصية للرد على الوهابية 
3-4 1 


الرسول دص» عن الله عن شأنهم وتنا الامامة الالمية الفروطة 
ما أدعاها أددسوئ أهل الت 6 من وق تعرف انه للا امسام 
عليهم مكل ان ب حا نه 2 وامأ الامامة امعقودة من عض الناس 
فعا يفرضها الناس بعضهم على بعض» وأين ما يفرضه الرسول 
صلى الله عليه واله نك الجايل تعالى مر سر ذهدالناس أ تفسهم 6 
وما فرضه الناس لم يعزل فيه كتاب ولا وردت فيه سنة ولاينفذ 
هذا الرض إلا القوة أوائال لا الكتاب أوالسنة فلو لجتكن للامام 
اللفروض من الناس قوة تعضده أومال :ده ل ثر الناس لدامامة 
ولاطاعة ب أفهذا شأن الامام المنترض الطاعة ؟ . 

والحديث الشريف مجمل كا أششر نا اليه بده أمامة 
وخلافة من الله تعالى فرضًا لااختيارلاناس ولاحيير لهم فيه *فاذا 
كانت اماممهم في المفروضة من الله والرسول على الامة فكيف 
يكون علهم أمام مغروض الطاءة , ولو كان أمام وجب ارت 
يكون مفروضامن الله سبحانه على النا س كلهم حتى على أ د لالبيت 

وأما الآنة الكرءة القائلة : يأأيها الذين انوا أطيءواالش 
وأطيعو! الرسول وأولى الأ 2 » فامها لاتأى بطاعة يزيد 

سس ع8 اند 
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:وال فنفى أغير التكدر نوق ادق عاو كت رط ظاعة دق 
يجب على الؤ.نين حربه وةت_الهفى الله ونصزة الدين » نعم عا 
ترد الابة ان تفرض طاعة الاتمة الذين حيسوا انتسهم على 
عضائه تهالى في الششر دءة وفي الناس وفى أنفسهم » واتقره.حق 
22 ظ 
اما 4 العقل والنقل بطاعة مثل دؤلاء »راما من حبس 
ننسه علىالشووات 0 نر رافلا وارجنااتك 
مرة واطاع مسة » فلا مجوز دايه تعالى أن يفرض على ااء عيادبرم 
وفاجرهمطاعته ؛ وكيف يفر ضر طاعة من جب أقامة ا1دود عليه 
من عتول ادل الأعائ» رصي تزية عن لكر للق عليه .وامسه 
بالمعروف التارك له ٠‏ 
إن الله أعدل من أنْ ف طاعة رانم الكل اسان 
الاسيا اذا كانت الطاعة ءن اهل |اعدل والاحسان . 
على اننا لو تأمانا فى مداول هذه الآبة الكرعة لنهمنا 
ممها أن القصود منأولى الامى قوم عصمهم الله من الزالوالماً 
وآلذات والسن ولاك أن يكون قد اعل الناس عن حالهم » لثلا 
ببق مفروض ااطاعة هول الاسم والوصف . 


لش ه88 د 
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بل لوتدبرت الآنة الك ءة لعرفت ذلك مجان واضحاغي رخفي 
ولاغا.ض؛ وذلك لان اللُّسيدانه قدقرن طاعة اوائك بطاعتة 
وطاعةرسوله؛ وجءل هذهالطاءة واحدةءف هنا امهمدون الرسول 
وفوقاابشرفى كل ما يستازمالطاعة من شأن ؛ ولو كانوا منسائر 
البشر أو دونهم في كل شأن لا قرنهم بطاعتهوطاعة رسوله » 
أيصلح العصاة أن يكونوا في صف الله ورسوله فى الطاعة . 

بل ان انظة أو 9 الأ نتدها تيدان الأمرطي ذاتي 
م 5 ف منعزع من لذات ولو كانت كلاياس الس ين 
مرة ويمزع أدرق 00 انهم أحل الامر أو دام عض 
الناس اهلاله كانواك ذلك » وان غضب الناس عليهم وأ تتزعوهم 
ذلك الوصف انمزعه الله .مهم ومهى عن طاعتهم » 1 كانوااولياء 
الامر حقيقة ولا كان الوصف لم ذام. 

أثرى ان الله ليسم اله 1 فها برون وبرغيون فان رأد ١‏ 
طاءة أحد رآها أو موا عليه وعزلوه عزها التهعنه الى مرك 
اختار وه أواختارنفسه لا »فيا لت شعري أهكذا تكون الطاعة 
الفروضة منه :الى المآرونة بطاعته وطاءة الرسول كرة بايدي 
اللاعبين بوجهها حيئا شاءت الاهواء » وكيا رغبت اانفوس » 
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ولو جاز ذلك فى الامام لاز في البي ع فلا ني إلآما اشتحت 
الناس نبوته . 

حلا اننا لوتجردنا عن النزعات لنهمنا من انظة أولىي 
الامر ههنا أمم! صفة “خاصة به » منحة لحم هنه جل لطفة دون 
النا كلهم لياس فصل على معاطنهم لايعار ولا يستعار “ولا بلبسه 
ولابنزعه الهوى ء» عي يثة في مهب الريح سكا كان كذ لك 
شأن النبوة ؛ ا 

فالحديث الشر يف عندما برض أمامة اهل اليد توالعسك 
مم يفْرضها على الامة جميمها ٠‏ الزعماء والسوقة و اللداء والجهاة 
من حين وفاةٌ اأزسول وص 6 الى قيام الساعة » فن أبن 'يكون 
امامة عليهم »وما تفرضه الناس على انفسهم وعلى اهل البيت 
لايكون فرضًا من الله تمالى » بل لاعضي ذلك الفرض حو على 
اواك الناس | نفسهم الذين أوجروا تك الطاعة عليهم » قارتف 
الوجوب واخرمة ومتملقاتها من الطاعة وااوصية لايصار اليها 
إلا 3 من صاحب الشريمة » لاممصكم من الناس حسب 
الموى والرغبة ٠‏ ولائةولوالما تصف السنتك الكذب هذاحلال 
وها ااه 
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لدملبفم قبارى 


لار أد من الخلافة إلا الامامة » فالخلافة اذن قسمارف 
مفروضة »نه تعالى وجمولة من الناس » فا كانت منه عر شأنه . 
فالحديث يجعلا لادرة خاصة على الناس اهم »وما كانت من 
الناس فلا تقصدها بالبحث » فلا بدع لو تقول : 

أن لاخلافة إلحية قل خلافهم » ولابء_د خلافتهم 
حى الحلس والنشر ».ولا مقارية لخلافتهم . 

ان الحديث الشريف يقول : إني تار ك فيج الثقاين » 
فالثقلان ها الخليذتان من بعده » ولو كان هناك خايذة من الله 
تعاليدونها أوقبلها أومعهما أو بعدهالا بر عنه الول (ص) كأأخير 
عنهأء و آبةاطيعو | طق دأ وضحناالبيانعنهاءعلى| نها انها الزمت بطاعة 
ا ولى الامر » وليسفيها دلالةعلى أن اواءكالذينتسلةوا العروش 
من أولى الاءر » بل محتاج فى أثبات انهم ءن أولى الامر الى 

ات 
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دليل آتغر » فان ادلة الاحكام لانت موضوعاتها إلا اف 
ينص الدليل على موضوعه ٠‏ وايس فى الآبة دلالة على تشخيص 
اولياء الامر » وما كل هن تزعم انه ميم ون منهم . 

فهذا الحديث »بت انا ان الحليفة الرسول هو الكتاب 
والترزة رعاو تصن لاولى الامر المعنيين من الآنة الشر يئة » 
فكف بكون بعدئك عليهم خايفة لم يفرضه كتاب أو سنة 
أو عل . 

واما حددث اصحابي كا لنجوم فقد عرفت أن الاخد 
مومه لو .نا فى هوة لاتجاة منها » فان الني الناصح لامته أأهدى 
منان 2 اله نين قدوةهم كله على البررة متهم 
المتممكن بالتقلين أو على خصوص 03 من أهل البيت 
أجدر ولوساة آنا ان تخد بعمومه فلا هم مئه أنه يجءل من 
الاصحاب ثعلا يمارض الثقلبن ٠‏ وخلاف؛ تنافس خلافة أهل 
البيت؛ لان الرسول بعث رحمة ة فلاجمل مرك الامة امة يضق 
تنافسها على الامامة بالبلاء والاقمة » و كان من مناؤسة الصحابة 
لاهل البدث على الخلافة مواقف دامية لايجهاها الناس والتار يخ. 
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الفمسك رما معأ ار بو, الرررى 


إن الحديث ينطق بان المدى بالتمسك بالثقلين ممأ 
ومعجى ذلك أ السك بها معأ مصطديين 4 والاخذ عنها نويا 
«تفقين 6 دون 00 وأحد مها بانقراده دون قر نثدء 

والوجه في ذاك هوان القرآن الكرم كا سيق بيانه - 
نزل على الرسول ( ص ) تبيانا لكل ثبيء » ولم يتكشف ناس 
ذلك الايضاح الجامم فاما أن ببقى الكثير منه غاءض السر فلا 
محصل الفائدة الكبرى من تنزبله والناية القصوى من اعجازه » 
وأ نكانعدهالان غزيرالنة.م ‏ لايسقطيع الانس وال نان بأنوا 
عثله وان كان بعضهم ليعض ظهيرأ 4 اوتتكئف لله 1 أسراره 
الجليلة وبمهر الناس اعجازه ١‏ كثر ما للمسونه اليوم عندمايقفون 

ان اللهعز شأنه لم بعزل القرآن ليخفي.عل الناس ماحواه ٠‏ 


سما, واأسب 
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هن معر راقع »وانما انزله اصلاءا لابشر ودلالة على وجوده 
ووحدانيته » وهذا الثأن م بان يكون له اهل يعلمون تلاك 
الخفايا منه » ايكو نوا ادلة على الو<ود والتوحيد وهداة لاعباد. 
وما أوائك العلهاء بالكتاب الادلاء على ذاته وعيادنه 
الا اهل الث لوك رب ايت 6 ولو م يكن ألا هذا الحدرث 
دليلا علىتاك المنزلة القدسية لاءترة لكفى به هاديا ودليلا . 
وأعار فقا اليخائفة انول الى التأويل من 
أودءه لله فيه داكو اقتحام الامة من الدء حدى الهوم لأقيام 
بهذه المهمة الحكبرى . وما زال يتجدد هذا اقيام والادهام 
في كل عصر وجيل “ و١‏ زالوا قاد رين عن بلوغ سيره الذا.ض 
وفاد.ه القصوى > و.ا زال غامض الدمر مع اجترادم في التأويل 
وكلا زعموا انهم كذذوا جانبا من مختييانه عاد كأته طلسم لحل 
وأختلافهم في تأويله 2 وأعثرافهم بعدم الوصول لا'سرأره 
كلها بشع رنأ يأن له اهلا لايعدومم ذلك التبيان الجام.م 0 فان 
الله اعدل من أن يرك الناس في تأويله كحاطب ليل وعشواء 
فى ظلماء؛ دون أن يجمل لهم مصراحأ يستضيؤن بنوره » ودليلا 
سيرون على هدأه ( وما كان ذلك الاختلاف فيه وعشوهمءن 


به أ اعد 
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بلوغ سره العجيب ألا لصفحيم عن ذلك المصباح الوضاء » 
والدايلالهاد » وماذلك الصفح يرجه عن الاضاءة والدلالة . 
ولو كانث الئاس على هدي في تأويله لانفقت كلمهم 
اعدف مذاهيهم فيه » وليس الاختلاف من الكتاب نقسه » 
وكيف يكون فيه اختلاف وهو نازل منه جل شأنه » ولو كان 
عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيراً . 
ش فاذا تجلى لنا أن الكتاب لايستغني بدا عن المفسسر العام 
بمزوله وتأوله فكيف عكن المسك بالحكتاب اخذاً بتعالعه 
واحكامةوعيره وسير 0 ن دون ان أرجع الىذلك العالمبا لتأو 0 
وكف تكوت آخذين با حواه وتحن على ذلك الجهل 
والاختلاففة . 
وأما العسك بالعترةدونالكتاب فضلال دما » لإنالمثرة 
حجلة عل الكتاب » والماملونعلى :اليه ونصائكه > فكيف يوخ 
باهل التأويل وبئرك التعزيل 
على أن السك بالعترة دون الكتاب لايكون ا بدا لانهم 
لاينطقون الاعن وحيه ولا يداوت الاءايه فا لاعتصام 
لاينفك عن الاعتصام بالكتاب وبالنازل منه وبالنازل عليه. 
20 


بورلا 


4 
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فبان لنا بعد هذا البيان أنالتمسكلايكونبالكةتابدون 
قر:هالعترة » ولابالمترةدونمصدرهاالكتابءراءا يكونبالاخذ 
بها مها مقترنين ء وبعروتيها معا متفقين » بل ماهما ألا عروة 
واحدة لاعكن التفكيك بين حاقها اأماسكة . 

غير أن العثرة الاان ااناطق لاكتاب الصاءت » فلا 
نقدر ان نتمسك بالكتاب من دون اريقهم ' لان :عرفة افيه 
يكشف شخفاياهء و العييز بين كما ومةشامره » وناسخهأومنسوخه 


وما سوى ذاك» لاكون محا الا من امم وأيضاحيم ٠.‏ 


ىاد 
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العررِمٌ شاروير, مربرنوده 


فافد الشىء لايمطيه » فاذا كان السك بالثقاين طريق 
الهدى والمق كان الثقلان لامحالة هاديين مبديين» ولا يجوز 
عليعا ااضلالم م يجز الاضلال بدا ٠‏ وهل يكرن الضالهادءا 
والجاهل معلها » والعادل عن الطريق دليلا . 

إذن فا دام العترة مهدبين وهدأة ابد كان ال_دى 
باتباعهم » والرشد باخف :ما هم » م أنالضلالبالاتحراف عن 
سبيلهم ؛ والملاكفي اجتناب وأدهم > ياعمار أن سلاك الناس 
كوم وأديا وسلاك علي واديا فا-اك وادي علي » فانه 
لايضاك عن هدى » ولا بداك على ردى - . 

فلووجدنا في اناس من عادامم وقاو»هم فءادوه وقاوموه 
عرفنا ان ال شدمعهم والضلال»م من خالنهم » هذا علي ومعاوية 
وعلي وال » وعلي والخوارج » وذاك حسين وبزيد » وهذان 


سد هه ةا سل 
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زين|اعابدين والباقر وبنوامية » ودؤلاء الصادق والاعة دن بيه 
وبدو العياس » وعلى هذا القياس فيغيرمم من حارب أهلالبيت 
اوعاداثم »و عانةالهذافة اليك كار نكن رقنا ان الال أن 
بكون الحدى والحق وارشدء مم علي وبنءه عثرة الصطفى يدور 
ذلك معهم عا قاور مواد بغ والغ_لال والباطل 
مم أعداثهم وعار بيهم #دور معهم ماذاررا » لان الهدىعند 
ما كان با لتمسك بأهل البدت »كان الضلال بااتمسك باعداثهم 
إذ لايجوز أن يكون ف الامة امامان متعادين في الله وفي الدين 
وعلى الدين وها معا هاديات ممدبان » والتيساك بها معأ 
طريق الحدى والصلاح. 

فلاريب اذن فى ان الهدى الف الصاح منهيا» والضلال 
قرين الظالم منهاء إن الظالم لاتصح أمامته عند الناس فكيف عند 
الله » ارال عهدي الظالمين ٠‏ 

ولكن يعظم فى النفس ضلال طوائف من السفين » 
وشقاء رجال لهم سيق الى الاسلام » وزيم اناس جروا على 
متهم »وماك شلال وان شقاء والزين إلالانهم خالنوا أهل 
البيت أو حاربوم > أو تركوا طرائقهم ومذاهبهم في الدين 


سدمة. أ 
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وسلكوا مناهج أخرى لاترضيهم . 
غيرآن الادلة تدفم ذلك الاستعظام 0 فهذه :آل ةالاتقلاب 

وذاك حديث الافتراق» وهذا حديث الحوض الذي ينصح 
عن طردهمعنه حتى لاد فى هنهم الا مثل عمل النعم وهنا حديث 
لنر كبن أمتي سنة بنىا سر الل » الى كثيرسواها , وهاتيكالايات 
والروايات| لواني تجمل المدى مم اهل البيت والملدكة بالتقدم 
عليهم أو التخلف عاهم وان حريهم حرب الله وحرب رسوله 
وسامهم سلها ما يخرجنا استطراده أو ذ كر مفاده عن الصدد 
ولواردنا ان نصفح عن أ مثال هذه الوافف المؤسفة ونبقى من 
واهل الييتدون ان ننظر الى او انك المعادين لهم لايقنا ارك 
السك باهل البيت سل النجاة وان الله تعالى لايس لنا عن غيرهم 
ان جهانا حال ذلك الغير.. 


سالاء أ 
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الزمواهل اللبتُ 


إن وم قوله في وماان عسكم إشمل جميع الامة » من 

دون استثناء لاحد كا سبةت الاشارة اليه فالامة بأجمعها .ن بد 
وفاة ارسول ( ص ) حتى اليوم مسئولة عن السك بهم وما.. 
التمسك نجي من الضلالة ابد الا الاتباع هم وأطاعتهم » وهل 
وو الا عا فيه الهدى والصلاح والسعادة »أ و يمون لا 


عا 0 ٠.‏ 
والبراهين عل ذلك لاباني عايها العد 8 

ولكن هم وأنظر الى ما كان من الأمة ممهم من مم 
وفاة النبي « س » الى اليوم » وياليت الهم كفوا أو | كتفوا 
بالمصيان وحده » دون ات بنالوا ملم مالم ي#طر يبال ٠‏ حتى 


سس لاء أسد 
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ل م بين قتيل وم وا ر لدومع. ب “ قاين هماع عن آنا تالتطبير 
وال 5 هله والتصدق وهل الى رذهرهأ 4٠:6‏ وأاعادريث الياب والسة. 0 
و حر بهم حر ني وتيرها : أ مرا لسر 0 3 
ما كان من اناس مم 0 ا »عن اليدء حنى الداعة ع وان 
تنامى الناس اليوم تلاك الحوادث اموا .ة فالتا رخ خير مذ كرع 
ولا ار 35 لوك الى ماعليه 7 اذك الا ر يون لادل ا عات من 
الضلال والزيغ م “ فأنه لاير > 0 7 نضل اذا اهتدم ع وان كل 
تدس ل رهيئة 6 وهن 0 ٠‏ فلنقسه ومن ٠‏ أسا ئ اء فعليها ١‏ 
واعا أريد أذ أوقنك عل ماإوصانا أأيه هذا الحدرث 
ااشريف “ن مكارة اهل البدت 6 وما جب عل ا 0 ن الوقرف. 
إزاءم . فان كنت | اعبت القصد فيا كتبت ذهو اقهى الارب 
وان 5 (هم ي وذأمي الهدف فأست من 8 رباب العصرة » ذعلى 
الوا ل من ادن الامان أن ١‏ عدوا مدي الى موا اأسبيل 6 
وتمود الطريقة » فاتك اأؤمن دليل أخيه امون ومس آله » وما 
قصدي ثما حررنه أله وحه الله سيدانه والقأوب بيده » والسلام 
على اخواني ا مؤمنين جميعا راجيا منه تعالى مولي التوفيق واهدابة 


سس ره ألسم 
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والجد له :الى وصلائه وسلامه على الاخية اانتقاة خد 
والمثرة الحداة بده وختاما. 

وقد فرغت من تسود هذه الرسالة فالعاشر من شوال 
عام 154 ع ية فى مدينة النجف الاشثرف » والقيتها في ثلاث 
ماضرات في المع الثقانى الدبني ١‏ تدى انشر الاغر ورجائي 
نه تعالى أن عله ذربعة لنشر ا1مارف المدينية وجامعة الاخلاق 


والفضيلة » وآن بأخك بيد ٠ؤسسيه.و:‏ صر به أنه بيع مجديب". 


1 - 
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